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  مةمقدّ 

، دراسة بنیویة "عوسينسسعود ال"روایة ساق البامبو لـ " :دراستنا الموسومة عالجت

للعدید  عرضهاواقعا اجتماعیا مسكوتا عنه، وذلك من خلال  -وهي روایة معاصرة-"تكوینیة

من القضایا والمسائل العصریة ذات الأهمیة البالغة لدى علماء النّفس والاجتماع والقادة 

  .الهویة والاغتراب، بالإضافة إلى بعض الظواهر الأخرى ظاهرتيوالسیاسیین، ولعل أبرزها 

من حیث خضوعها للمناهج  –تعود أهمیة هذه الدراسة إلى أن الروایة العربیة مرّت 

بمراحل كانت من بینها البنیویة التكوینیة، التي تمیزت بوضع حلّ لما وقعت فیه  – النّقدیة

ة التي أهملت ی، والأخرى السیاقالأدبي عموما والروائي بالخصوص زل للنصعغیرها من 

نسقیا وهو المنهج  واهتمت بمؤثراته الخارجیة لتكون بذلك منهجا سیاقیا ،النص كبنیة إبداعیة

  .الّذي تمتصه الكثیر من الروایات في هذا العصر

هذا الموضوع، هو افتقار الساحة الأدبیة للدراسة في  لاختیارومن الأسباب التي دفعتنا 

نیویة التكوینیة خاصة من جانبها التطبیقي، ثمّ قلة الدراسات فیها، باعتبارها منهجا شبه بال

موضوعي، أما الأسباب الذاتیة، فلأنّ میولنا الشدید كان لفن  متكامل في رأینا، وهذا سبب

الروایة كجنس نثري مفرّد عن بقیة الأجناس الأخرى، وخاصة إن كان المنهج یجمع بین 

  .وخارجه الأدبي داخل النص

لم حلّت  :من خلال هذه الدراسة، حاولنا أن نجیب عن جملة من التساؤلات أهمها

البنیویة؟ ما مدى نجاعة هذا المنهج في الدراسات الأدبیة خاصة في البنیویة التكوینیة مكان 

جانبها التطبیقي؟ ما مدى تقبل هذا المنهج عند النقاد العرب؟ هل استطاع الروائیون العرب 

تطبیق هذا المنهج؟ هل تمكنوا من خلاله معالجة الواقع اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا 

عة فیه؟ كیف استقبل العرب البنیویة التكوینیة بعدما أصّل في ظلّ التحولات الواق... وثقافیا

  .لها الغرب؟ ما هي أهم آلیاتها الإجرائیة التي ساهمت في نبوغ هذا المنهج؟
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دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة من الدراسات التي طبقت المنهج  في

  :البنیوي التكویني منها

دلالة رؤیة النسق في :"ة ماجستیر، الموسومةلنیل درج" عزوز أمینة"مذكرة الطالبة  -

 ."-مقاربة بنیویة تكوینیة–لواسیني الأعرج  "أصابع لولیتا"روایة 

سوسیولوجیا النص الأدبي وتطبیقاتها في النقد ": "صالحة عباسي"مذكرة الطالبة  -

 .، وهي مذكرة لنیل درجة ماجستیر في النقد والمناهج"العربي المعاصر

أكادمیان من الجامعة الجزائریة، بالإضافة إلى المقال الذي نشر في العدد وهما بحثان 

روایة : "، الموسوم1391سنة الرابعة، خریف الخامس عشر من دراسات الأدب المعاصر، ال

أنصار "و" عبد االله حسیني"و" حامد صدقي"لـ " الحي اللاتیني، على ضوء البنیویة الغولدمانیة

استفدنا منها من حیث  ناالدراسات بعیدة عن دراستنا غیر أن ، وتعتبر هذه"ادز ن سلیمى

 .الآلیات

  تعتمد الدراسات في البحث الأكادیمي مناهج متعددة لها علاقة وطیدة بالدراسة

ـــكمنه" ةــة التكوینیـــــالبنیوی"ج ـــــا منهـولضمان سیر البحث وفق طریقة منهجیة اتبعن ـــج أسـ   اسي ـــ

  ".التحلیلي"و" التاریخي"عدة بالأخص المنهج وعة مناهج مساو إلى جانبه مجم

  وحاولنا هیكلة خطة تتماشى مع التساؤلات التي كانت سببا في اختیارنا لهذا الموضوع

إذ تضمنت فصلین تقدمهما مقدمة ممهدة لدراستنا وانتهینا بخاتمة تحتوي على أهم النتائج 

  .التي توصلت إلیها هذه الدراسة

  مباحث ثمانیة من البنیویة إلى البنیویة التكوینیة، تضمن: ول المعنونالفصل الأ

في نقل البنیویة إلى  أسهمتالبنیویة وأهم مفاهیمها ومضامینها التي  تمحور مضمونه حول

البنیویة التكوینیة، ویرجع هذا التحول إلى أن البنیویة أهملت الواقع الخارجي وركزت على 

جهود أهم منظري الغرب  عالجت،،  أخرى أربعة عناصر  بالإضافة إلى المحایثة، الدراسة

وهو  الذین ساهموا في نشأة وتبلور هذا المنهج، وكیفیة استقباله في الوسط النقدي العربي،

ساق "حضور البنیویة التكوینیة في روایة : "أما الفصل الثاني الذي عنوناه فصل نظري،
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هو فصل تطبیقي، حاولنا من خلاله دراسة المتن احتوى على خمس عناصر، و " البامبو

الروائي داخلیا وخارجیا، ومن ثم حاولنا استخراج آلیات البنیویة التكوینیة الموجودة في 

  .الروایة، أمّا خاتمة الدراسة فكانت نتائج توصلنا إلیها من خلال هذا البحث

عوبات تعترض لا یمكن لأي بحث مهما بلغت درجته العلمیة أن یكون بمنآى عن ص

ــــم نجــــا لـــة وتمثلت في أننــرنا من الطلبــات كغیــطریقه، وعلى هذا الأساس اعترضتنا صعوب   د ــ

دراسة وفق البنیویة التكوینیة، فأغلب الدّراسات في " ساق البامبو"لروایة  -في حدود علمنا-

ضافة إلى أن معظم أو السلطة، بالإ والاغترابالهویة : هذه المدونة كانت حول مواضیع

، علما أن المصدر الأصلي باللغة -والترجمة خائنة–المراجع التي اعتمدناها مترجمة 

الأجنبیة، ولهذا استعصى علینا في كثیر من الأحیان فهمه، كما لم نجد نماذج روائیة طُبقت 

  ابرتناعلیها آلیات البنیویة التكوینیة ومع كلّ هذا استطعنا تذلیل هذه الصعوبات بفضل مث

  .وجهدنا الكبیر في الحصول على المعلومات وتیسیرها من قبل المشرف

للفریق الإداري الخاص بقسم اللغة والأدب العربي  لا یسعنا أخیرا إلاّ أن نقدم امتنانا

لما استطعنا إضافة بحثنا إلى قائمة الدراسات الموجودة  بمركزنا، الذي أطر دراستنا فلولاه

، الذي "عبد الكریم طبیش"الشكر والتقدیر والاحترام أستاذنا المشرف  المكتبة ونخص بجزیلب

كان السند القوي في بحثنا من مقدمته إلى نهایته، إذ لم یبخل علینا بإرشاداته ونصائحه، بل 

یوسف "توجیهاته وخبرته، كما نشكر الأستاذ الفاضل بدفناه من صعوبات اقام بتسهیل ما ص

عة من المراجع، بالإضافة إلى آرائه العلمیة التي أنارت بعض الذي زودنا بمجمو " بن جامع

  .الثغرات المظلمة في دراستنا، كما نتقدم بالشكر لكل من ساندنا من أسرة وأصدقاء وأساتذة



 

 

 

  

  

  

  

  

  

        

  

 

      

  

  لوّ الفصل الأ 

  ةالتكوینیّ  ةالبنیویّ  إلى ةیّ البنیو من 
  مفهوم البنیة: أولا

  خصائص البنیة :نیاثا

  مفهوم البنیویة :ثالثا

  فتنة البنیویة: رابعا

  ةة التكوینیّ مفهوم البنیویّ : خامسا

  "لوسیان غولدمان"منطلقات تفكیر : سادسا

  البنیوي التكویني الخطوات الإجرائیة للمنهج: سابعا

 ةة التكوینیّ حصیل العربي للبنیویّ التّ : ثامنا

  



  من البنیویّة إلى البنیویّة التكوینیة                   الفصل الأوّل                

 

 
5 

 البنیةمفهوم : أولا

 لغة   .أ 

 :أن حیث جاء فیه "ربـان العـلس"، منها في المعاجم العربیة القدیمة" بِنْیَة"ورد مصطلح 

وابْتَنَاهُ وبنَاهُ، ورد أیضا  وبِنْیَةً انًا وبُنْیَ نقیض الهدم، بِنَى البِنَاءَ بَنْیًا، وبُنَى مقصور ) لبُنَىا ("

  :البُنَى من الكرم ومن ذلك بیت الحطیئة

  1"شدّوا اأوفوا، وإن عقدو  االبُنَى           وإن عَاهَدُو  اأولئك قوم، إن بَنُوا أحسنو           

ل معنى نجد أن كلمة البِنْیَة مشتقة من الفعل الثلاثي بَنَى، یَبْنِي، بِنَاء، وبِنَایَةٌ تحم

 الشيء، وال ةُ یَ نْ التكوین وبُ 
َ
  .علیها شيء ما بِنْیَة تدل على الهیئة التي بُنْي

أقام : ااءً، وبُنْیَانً ا، وبِنَ الشيءَ، بَنْیً ) بَنَى(": تتیح لنا الدلالات الآتیة" المعجم الوسیط"وفي 

ا في معان كثیرة تدور حول واستعمل مجازً . ى السفینة، وبَنَى الخباءبَنَ : الُ حوهُ، ویُقَ نجداره و 

  :قال الشاعر. الرجال بَنَى مَجده وبَنَى: والتنمیة، یُقالالتأسیس 

  نَ بین قُرى وبین رجالِ اشَّت       وغیرهُ یَبْنِي القُرى       یَبْني الرجالَ 

  ما): ةُ البُنْیَ (حرفة البِنَّاء، ): یَةُ البِنَا(هُ أن یَبْني داره، مكَّنَ : فلانا) أَبْنَى(و
َ
  ىبُنً ) ج. (بُنِي

  ح ـبِنَى وهیئة البِنَاء، ومنه بِنْیَةُ الكَلمة أي صیغتها، وفلان صحی) ج.(بُني ما):البِنْیَةُ (

  2" بِنْیَةِ الِ 

د والعمارة والتنمیة والكیفیة التي یكون علیها البناء یتوحي هذه الدلالات إلى معنى التشی

الكرم، وبناء الرجال فهو لم : لمواضیع مجازیة لمعان كثیرة، مثل استخدملكن هذا المصطلح 

  .بأمور البنایة المادیة فقط –عند العرب  –یكن مخصوصا 

                                                             
  ، القاهــرة ة التوفیقیةــیاسر سلیمان أبو شادي وفتحي السید، د ط، المكتب: لسان العرب، تحقیق: جمال الدین ابن منظور - 1

  .626، ص 1د ت، مج 
 م2004 هـ1425مهوریة مصر العربیة، مصر، ، مكتبة الشروق الدولیة، ج4المعجم الوسیط، ط: شوقي ضیف وآخرون -2

  .72ص 
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عل كالف شتقاقاتهاالم یكن لها حضور في القرآن الكریم مع وجود مختلف " بِنْیَة"وكلمة 

: یقول االله تعالى. في القرآن الكریم" نْیَةبِ "، ومَبْنَى مع خُلو كلمة انْ نْیَ الأسماء بِنَاء، وبُ  بَنَى، أو

بُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ أي ": والمعنى من هذا) 21الآیة (سورة الكهف . ﴿ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِم بُنْیَانًا رَّ

  .1"یهم باب كهفهم، وذروهم على حالهمسدوا عل

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ سورة : یقول عز وجل في سورة البقرة

  : ، وهو السقف، كما قال في الآیة الأخرى )السَّمَاءَ بِنَاءً ("و).22الآیة (البقرة 

  .2" )32سورة الأنبیاء (﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ 

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ : وقوله أیضا

لا یستوي من "). 109الآیة (عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ سورة التوبة 

ا بین المؤمنین ى مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفریقً نَ على تقوى االله ورضوان، ومن بَ  هُ انُ یَ نْ أسس بُ 

عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾  رصادًا لمن حارب االله ورسوله من قَبل، فإنما بنى هؤلاء بنیانهم ﴿إ و 

  .3"طرف حَفِیرة مثاله :أي

ت ة في اللغاتُشتق كلمة بِنْیَ ": في اللغات الأوروبیة هي كالآتي" بِنْیَة"أما دلالة كلمة 

التي یقام بها " الطَرِیقَةَ "أو " البِنَاءَ "، الذي یعني "stuere "الأوروبیة من الأصل اللاتیني 

ى ما من وجهة النظر الفنیة نَ وضع الأجزاء في مَبْ  ى ما، ثم امتد مفهوم الكلمة لیشملنَ بْ مَ 

وتنص المعاجم الأوروبیة على أن فن المعمار . یؤدي إلیه من جمال تشكیلي المعماریة، وبما

  .4"یستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر

                                                             
شْقي وأب -1

َ
 لبنان م، بیروت،ز ، دار ابن ح1رآن العظیم، طقتفسیر ال: الفِدَاءْ إسماعیل بن عمر بن كثیر القُرشي الدّم

  .1766، ص 3م، مج2002هـ، 1423
  .149، ص 1المرجع نفسه، مج -2
  .1397، ص 2المرجع نفسه، مج -3
  .120م، ص  1998هـ،  1419، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط: صلاح فضل -4
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في اللغات الأوروبیة بالوضوح لأنها كانت تُعنَى بِالشكل " بِنْیَة " تتمیز كلمة ومن هذا 

تتركب وتترابط بها الأجزاء لتكوین الذي یُشید به مبنى ما، ثم تطورت لتشمل الطریقة التي 

  .الكل، فإذا لم تتحد أجزاؤه ینهار هذا المبنى

  : أنها" معجم لاروس"كما جاءت في " یَة بِنْ " وما یؤكد ذلك أن كلمة 

"Structure nf: manière dont les parties d’un ensemble sont arrangées 

entre elles ; disposition 2: ensemble organisé dont les éléments sont en 

étroite dépendance"1 . 

هي الطریقة التي یتم فیها ترتیب الأجزاء بین " بِنْیَة"ضح من خلال هذا أن كلمة ویت

  .بعضها البعض أو هي مجموعة منظمة تُبنى عناصرها بشكل وثیق

مشتقة من " structure"إن كلمة ": في اللغات الأجنبیة" بِنْیَة"اء في تعریف آخر لكلمة وج

في اللغات " ةیَ بِنْ "، وحین تكون للشيء "یُشَیِدْ "أو " یَبْنِي"بمعنى " struere"الفعل اللاتیني 

عدیم "أو " غیر منتظم"أنه لیس بشیئ –أولا وقبل كل شيء  –الأوروبیة فإن معنى هذا 

  .2"الخاصة، ووحدته الذاتیة" صورته"بل هو موضوع منتظم، له   amorphe" الشكل

عند الغربیین، وضع الأجزاء وفق مبنى وهیكل ما، وهذا لا " البِنْیة"لقد شمل مفهوم 

الكلمة في  هیبتعد كثیرًا عن التصور العربي الذي بدا بوضوح في المعنى الاشتقاقي لهذ

و " المعنى"العربي یفرقون بین فقد كان أهل اللسان  والتركیب، اءْ نَ ید والبِ یالدلالة على التش

  ."بِنْیَة"ما یُعنَى به عند الغرب بكلمة  "مَبْنَى"ومن هذا قد تكون كلمة  في اللغة،" ىنَ بْ المَ "

 صطلاحاا  . ب

  ةُ تبدو البِنْیَ :"بقوله" البِنْیة" "Jean piaget" "جان بیاجي"عرف عالم النفس السویسري 

) تقابل خصائص العناصر (بتقدیر أولي، مجموعة تحویلات تحتوي على قوانین كمجموعة 

                                                             
1-  la rousse bordas:la rousse dictionnaire de français, 1er édition,Maury – Euro livre à manche 
court, France , Juin 2002, P405. 

   .29مكتبة مصر، القاهرة، د ت، ص مشكلة البنیة، د ط، : زكریاء إبراهیم -2
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ودها أو أن تستعین بعناصر تبقى أو تعتني بلعبة التحویلات نفسها، دون أن تتعدى حد

  .1"خارجیة

هي علاقات العناصر الداخلیة، ودخولها في النظام الذي یضمن حركتها  ةُ فالبِنْیَ 

التحلیل الداخلي لكل  ة إلا من خلالظام ذاته، ولا یمكن الكشف عن البِنْیَ وتفاعلها داخل الن

  والعلاقات، وهذا یؤدي إلى ضبط حركتها وتحولاتها واتحادها دون انفصالهامن العناصر 

ة عن یبة تكتفي بذاتها ولا یتطلب في فهمها لجوء إلى أي من العناصر الغر یَ لأن البِنْ 

  .طبیعتها

  "louis hjelmslev لویس یلمسلاف"كوبنهاجن الألسنیة زعیم حلقة نجد مفهومَا آخر ل

  .2"یة كیان خاص ذات ارتباطات داخلیةالبِنْ ": یشیر إلى أن

وهذا ینفي عنها أي علاقة مع عناصر خارجیة لا تنتمي إلیها، أو لا تدخل في 

  .للقول باستقلالیة البِنْیَة" یلمسلاف " وهذا ما دفع . نظامها

 أن :"عصر البنیویة"كتابها في Edith krisewill " إدیث كریزویل: "الناقدةعرفتها 

نسق من العلاقات الباطنة المُدركة، وفقا لمبدأ الأولیة المطلقة للْكُل على  structure "البِنْیة"

یتصف بالوحدة الداخلیة والانتظام  ، من حیث هو نسق*الأجْزَاء له قوانینه الخاصة المُحَایثة 

وعلى نحو   الذاتي، على نحو یُفضي فیه أي تغییر في العلاقات إلى تغییر النسق نفسه

  .3 "ینطوي معه المجموع الكلي للعلاقات على دلالة یغدو معها النسق دالا على معنى

أن البِنْیة نظام نَعْقِله من علاقات  ؛یتضمن هذا التعریف مجموعة من المسلمات

الأشیاء لا الأشیاء ذاتها، وأنها تصور عقلي یتصف بأنه حقیقة لا شعوریة، فهي لا تظهر 

                                                             
  .8م، ص  1985، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، 4یر أوبري، طشعارف منیمنة وب: البنیویة، تر: جان بیاجیه -1
  .16م، ص  2013شورات المجلس، الجزائر، نمصطلحات عربیة في نقد ما بعد البنیویة، د ط، م:  حیاة لصحف -2

هو ذاته وفي ذاته، فالنظرة المحایثة هي " حیث " مصطلح یدل على الاهتمام بالشيء، من " Immanence: "المحایثة *

: ینظر. النظرة التي تفسر الأشیاء في ذاتها، من حیث هي موضوعات تحكمها قوانین تنبع من داخلها ولیس من خارجها

  .391م، ص  1993ت، ، دار سعاد الصباح، الكوی1جابر عصفور، ط: عصر البنیویة، تر: ث كریزویلیدإ
  .413، ص عصر لبنیویة: إدیث كریزویل -3
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ثارها ونتائجها من خلال علاقتها الناتجة مع بعضها البعض، وأن آنفسها بل تدل علیها 

ن تشكلها عبر الزمن وأنها تُلفتنا نیة تلفت الانتباه إلى تشكلها في الآن أكثر مآالبِنْیة حقیقة 

إلى نفسها أكثر ما تُلفِتنُا إلى فاعلها وتكشف عن نظامها المحایث أكثر مما تكشف عن 

  .1الذات الفاعلة

أنها مفهوم تجریدي  :"معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة"كما وردت في " البِنْیَة"و

إلى التجرید منه إلى ناء عقلي أقرب لإخضاع الأشكال إلى طرق استیعابها، لأن البِنْیَة ب

تهتم بعلاقات عناصرها الناتجة عن تَوَافِقِهمَا لا  –بصیاغة منطقیة  – هُ ما نَعْقِلُ  التعیین لأن

  .2بالعنصر أو الشكل لحد ذاته لأنها تُخضع هذه الأشكال في كیفیة فهمها

بأنها كُلٌ مكون ":عموما "البِنْیَة"تعریف " البنائیة في النقد الأدبي نظریة"جاء في كتاب 

ما هو إلا بفضل  من ظواهر متماسكة، یتوقف كل منها على ما عداه، ولا یمكنه أن یكون

  .3"علاقته بما عداه

ات، كما أنه یقوم على فكرة لأنه یمس جمیع البنی -في اعتقادنا – التعریف شاملوهذا 

 .تضامن بین أجزاء البِنْیَةو اتحاد الظواهر 

  البِنْیَةخصائص : ثانیا

تتألف   وبكلمة موجزة": إلى البِنْیَة تحكمها ثلاث خصائص، فقال" جان بیاجي"أشار 

  4"تحولات، والضبط الذاتيجُملة، و البِنْیَة من میزات ثلاث، ال

 ، وتتقمص أساسیات)وحدات(إن البِنْیَة تنشأ من خلال : ""عبد االله الغدامي"یؤكد الناقد 
 
 

                                                             
  .، ص نالسابقالمرجع  ،ینظر -1
هـ  1405، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ط: سعید علوش ،ینظر -2

  .52م، ص 1985
  .121نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : صلاح فضل -3
  .8ر أوبري، ص یعارف منیمنة وبش: البنیویة، تر: بیاجيجان  -4
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  1"الذاتي حكمالت ، التَحول،الشمولیة: ثلاث 

التعدیل  الكُلیة، التحول: تشتمل البِنْیة على ثلاث طوابع، هي"": سعید علوش"یقول 

  .2"الذاتي

الخاص بها، ویبعدها من خلال  اإن تحدید هذه السمات للبِنْیة یجعلها تكتسب مفهومه

بخصائص  –قاد نالبعد تحدید  –فیة عن الإبهام والغموض، ونشرع یهذه العملیات التوص

  .البِنْیة، في شرح كل خاصیة من هذه الخصائص

 "la totalité) "الشمولیة أوالكلیة  (الجملة   .أ 

هي تلك المتعلقة بالبنیات " :بقوله" جان بیاجي"ا المقصود بهذه السمة كما حدده

والمجامع أو تلك المركبة من عناصر مستقلة عن الكل، وتتشكل البِنْیة بالطبع من عناصر 

العناصر تخضع لقوانین، تمیز المجموعة كمجموعة، وهذه القوانین المسماة تركیبة  ولكن هذه

لا تقتصر على كونها روابط تراكمیة، ولكنها تُضفِي على الكل ككل خصائص المجموعة 

 3"المغایرة لخصائص العناصر

أن هذه البِنْیَة تتشكل من عناصر، لكن كل : " Jean piaget" "جان بیاجي"ویقصد 

وإذا خرج عنها ، من عناصرها لا یحمل نفس الخصائص إلا في داخل هذه الوحدةعنصر 

هذا المكون فإنه یفقد خصائص الكلیة، مثل ما نجد في الریاضیات للأعداد الصحیحة، فهي 

لا توجد على إنفراد ولا تُكشف إلا في تسلسل الأعداد، وهذا التسلسل یمثل الوحدة، لكن كل 

ة، ومثل الكل الاجتماعي الذي ینبثق من أفراد فمن خلال هذا عدد یبدي خصائصه المتمیز 

  .الترابط، وتشكل العلاقات بین العناصر یتكون ذلك الكل

                                                             
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر 4الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، ط: عبد االله محمد الغدامي -1

  .33م، ص 1998
  .52معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص : سعید علوش  -2
  .9البنیویة، ص : جان بیاجي -3
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البنِْیةَ لا تتألف من عناصر خارجیة، تراكمیة ": د في توضیح هذه الخاصیة بأنر و 

من  ین الممیزة للنسق،مستقلة عن الكل، بل هي تتكون من عناصر داخلیة خاضعة للقوان

بل هي تُضفي " ارتباطات تراكمیة"تد قوانین تركیب هذا النسق إلى ولا تَرْ  *حیث هو نسق

  1"على الكل

وتعني هذه السمة أن هیكل البِنْیة یخضع لترابط العناصر وفق النسق، لیتمیز الكل 

ككل واحد، مثل النص الأدبي هو بِنْیَة یتكون من عناصر وهذه العناصر تخضع لقوانین 

تركیبیة وتتعدى دورها من حیث أنها روابط تراكمیة، تشد أجزاء الكیان الأدبي ببعضه 

  .لتضامنهاهذه العناصر هو قطع لحركة البِنْیَة ذاتها، وخلخلة البعض، وإن أي قطع لحركة 

تعني التماسك  " :حول الشمولیة أنها" عبد االله الغدامي"وفي هذا الصدد یقول الناقد 

وإنما هي   ث تصبح كاملة في ذاتها، ولیست تشكیلا لعناصر متفرقةیالداخلي للوحدة، بح

وهذه   الجوهریة ي تشكل طبیعتها، وطبیعة مكوناتهاخلیة تنبض بقوانینها الخاصة الت

المكونات تجتمع لتُعطي في مجموعها خصائص أكثر وأشمل من مجموع ما هو في كل 

  .2"واحدة منها على حدة 

من خلال هذا نجد أن البِنْیَة تلازمها صفة الشمولیة أو الكلیة لأنها بناء متكون من 

كاملة، وإن كل عنصر منها یحمل في جوهره مكون أجزاء تتكیف مع بعضها لتشكل ذات 

بین  جموعته، ولذلك تتطلبُ الوحدة والانسجامخاص به، ویفقد خاصیته إذا انعزل عن م

  .بعضها البعض

                                                             
ا، وتقترن كُلیته بآنیة علاقاته التي لا قیمة ى استقلال ذاتي، یشكل كُلاً موحدً هو نظام ینطوي عل "system: "نسق *

لتحلیل البنیوي عن راجع إلى تحول بؤرة اهتمام ا" النسق " إن الاهتمام بمفهوم  –إجمالا  –للأجزاء خارجها ویمكن القول 

قیة التي تنزاح فیها حیث هما مصدر للمعنى، إلى التركیز على أنظمة الشفرات النسمن " الوعي الفردي"أو " الذات"مفهوم 

عن المركز، وعلى نحو لا تغدو معه للذات أي فاعلیة في تشكیل النسق الذي تنتمي إلیه، بل تغدو مجرد أداة أو " الذات"

، دار سعاد الصباح، الكویت، 1ر، طجابر عصفو : عصر البنیویة، تر: إدیث كریزویل: وسیط من وسائطه أو أدواته ینظر

  .415م، ص  1993
  .30مشكلة البنیة، ص : زكریاء إبراهیم -1
  .34الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، ص : اميعبد االله محمد الغذ -2
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 "transformations"التحولات   .ب 

 أنهــا تعني حــركة البِنْیــــة: "هذه السمة تعبر عن حقیقة هامـة في البنیویـة والمقصــودة بها

المستمرة، أو حركة عناصرها، ونفي مظاهر السكون عنها، وذلك لكي تُلبي الرغبة بما 

ولو لم الاتصالیة للتعبیر  مع الحاجات انسجامًا، "الجُمل"عدد لا نهائي من البنى  یتفق وإنتاج

  1"تكن البِنْیة قادرة على ذلك، لفقدت اللغة حیوتها وانكفأت على ذاتها ثم تحجرت

تبین أن البِنْیة تقبل التغییرات، ولا تظل في حالة سكون و نأخذ على وإن هذه الصفة 

  .سبیل المثال أن النص الأدبي یستفید من هذا التحول في ولادة أفكار جدیدة

بأنها المجامیع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیة، تتألف من سلسلة ": أیضا تْ فَ وقد عُرِّ 

النسق أو المنظومة، خاضعة في الوقت نفسه من التغییرات الباطنة التي تحدث داخل 

  .2"لقوانین البنیة الداخلیة، دون التوقف على أیة عوامل خارجیة 

ة تحتوي على تحولات تحدث داخلها، تبعًا لحاجاتها وعلاقاتها بالنظام وهذا ما فالبِنْیَ 

  .یجعلها غیر ثابتة ودائمة التغییر

یحدد مفهومین لها فهناك تحولات صفة هذه التحولات بدقة و " جان بیاجي"ویوضح 

تحادًا، وهي بطیئة التكوین لأنها تأخذ وقتا، أما التحولات لا زمنیة ازمنیة وهي التي تتطلب 

 3فهي تأتي تلقائیا، كذلك العدد ) 2یساوي فورًا  1+  1لأن  (فهي أشبه بالصیغ الریاضیة 

دون فاصل زمني، وهكذا تحدث تحولات البِنْیة، فلو كانت البنیات لا تحتوي على  2یلي 

  .3تحویلات من هذا النوع، لكانت اختلطت مع أیة أشكال سكونیة

ومن الضروري التمییز بین العناصر التي تخضع لتحولات زمنیة أو لا زمنیة، حتى 

  .تتضح علاقاتها أكثر وبالتالي تفهم بسهولة

                                                             
  .17مصطلحات عربیة في نقد ما بعد البنیویة، ص : حیاة لصحف -1
  .31مشكلة البِنْیة، ص : زكریاء إبراهیم -2
   .12، ص البنیویة :جان بیاجي ،ینظر -3
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ولو لم تكن هذه الأبنیة تعني تحولات ": أهمیة تحولات البِنْیة قائلا" ح فضلصلا"ویُبین 

  1"وتغییرات، لاختلطت حینئذ بالأشكال الثابتة وفقدت بالتالي قیمتها الشارحة

فالبِنْیة دائمة التحول، وهي سمة بارزة لا تنفصل عنها ولهذا تُعد بمثابة مكون من 

  .مكونات هویة البِنْیة

 "L’autoréglage"الضبط الذاتي   .ج 

  تنظم نفسها بنفسها، مما یحفظ لها وحدتها": بأنها فُ رَّ عَ وهي المیزة الأساسیة للبِنْیة وتُ 

ومعنى هذا أن   "الانغلاق الذاتي"ویكفل لها المحافظة على بقائها، ویحقق لها ضربًا من 

  ناتجة عن تراكمات عرضیة" مجموعات"الخاصة التي لا تجعل منها مجرد للبنیات قوانینها 

أو ناجمة عن تلاقي بعض العوامل الخارجیة المستقلة عنها، بل هي أنسقه مترابطة، تنضم 

  .2"ذاتها

وحدتها وهذه الخاصیة تعني أن البِنْیة تستطیع أن تُضبط نفسها بنفسها، لتحافظ على 

یظهر استقلالیتها وهي لا واستمراریتها، وتنطوي البِنْیة على الانغلاق لذاتها، الأمر الذي 

تعتمد على مرجع خارجي لتبریر أو تعلیل عملیاتها وإجراءاتها التحویلیة، بل تكتفي بأنظمتها 

  .الداخلیة

هذا التحول یحدث نتیجة التحكم " :بأن" التحكم الذاتي"جاء في مفهوم آخر یفسر 

الجملة لا تحتاج إلى الذاتي من داخل البنیة، فهي لا تحتاج إلى سلطان خارجي لتحریكها، و 

قیتها، وإنما هي تعتمد على أنظمتها امقارنتها مع أي وجود عیني خارج عنها لكي یقرر مصد

  .3"اللغویة الخاصة بسیاقها

                                                             
   .130نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : صلاح فضل -1
  .31مشكلة البِنیة، ص : زكریاء إبراهیم -2
  .34الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، ص : اميذعبد االله محمد الغ -3
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یشیر هذا التعریف إلى تمكن وقدرة البنیة على التماسك الداخلي من جهة، والعمل على 

في مقارنة خارجیة لإثبات  ضبط هذا التماسك من جهة أخرى، ولیست بالضرورة الدخول

  .وجودها

في  قوله تعالى استقاه من بمثال توضیحي" عبد االله الغدامي"وقد قام بشرح هذه الفكرة 

لسنا بحاجة التي مفادها أننا ، 65الصافات  - طَلْعُهَا كأَنَهُ رُؤُوسُ الشَیَاطِین﴾﴿ : هذه الآیة

  إلى الوجود العیِني

المتلقي عن في نفس  انفعالهاللشیاطین كي تنفعل بهذه الآیة، فالجملة هنا تقوم بتأسیس 

ي هو التحكم الذاتي، وبأن تعتمد البنیة على نفسها لا على توال" لیة یالتَخَی" طریق طاقتها 

  .1شيء خارج عنها، ولا حاجة لها إلى ما هو خارج حدودها لیَقرر طبیعتها

  : من خلال قوله" التحكم الذاتي"حول " لصلاح فضل"كما ورد في تعریف آخر 

ن فهي التحكم الذاتي مما یعني حِفاظها یأما الخاصیة الثالثة الأساسیة للبنیة عند التولیدی"

على نفسها في نوع من الدائرة المغلقة، واعتمادا على ذلك فإن التحولات اللازمة للبنیة لا 

  2"ر، تنتمي دائما إلى البنیة وتحافظ على قوانینهاتقود إلى أبعد حدودها وإنما تتولد عناص

  فالتحكم الذاتي للبنیة، یضمن لها الاستمراریة كما أنها لا تستقبل إلحاقًا خارجیًا عنها

وإنما إتحاد في مكوناتها، حیث تدخل البِنْیة في علاقة مع بِنْیة أخرى، فیتحدان في إطار 

یَمنع هذا أن تندرج مثلا بِنْیة سفلى مع واحدة أخرى  لقان من خلاله، ولاایتع انذلالنظام ال

أوسع، ودون أن یكون هذا التعدیل إلغاء لأي منهما لأن توحید الأبنیة المختلفة غیر ثابت 

، وهذا التغییر لا یمس قوانین البنیة السفلى وإنما في تحول أو أشبه باتحادات فیدرالیة فحسب

  .حضورًا أكبر وثراء أشد المتعلقتینل لكلتا البِنْیَتَین وإنما تظل على حالها، ویشكل هذا الدخو 

منطلقا من تصور ریاضي " الضبط الذاتي"نجدهُ یشرح " جان بیاجي"وإذا انتقلنا إلى 

إن التحویلات اللازمة لبنیة معینة لا تؤدي إلى خارج ": یوضح تأثیره على البِنْیة قائلا

                                                             
  .المرجع السابق، ص ن ،ینظر -1
  .130نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : صلاح فضل -2
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وهكذا حین . ما إلى البِنْیة وتحافظ على قوانینهاحدودها، ولكنها لا تولد إلا عناصر تنتمي دائ

ولكن هذا (...)  ما على أعداد صحیحةئنجمع أو نطرح مطلق عددین صحیحین، نحصل دا

لا یعني أبدًا أن البِنْیة المعنیة لا تستطیع الدخول على شكل بنیة فرعیة ضمن بِنْیة أخرى 

  .1"أوسع مجالا

وهذه   ذاتي یُعتبر بمثابة المحرك الحقیقي للنظامما یمكن التوصل إلیه هو أن التحكم ال

  .الخاصیة ضروریة دون أدنى شك في تحریك علاقات البنیة وتشكلها

إن خواص البنیة الثلاث التي تم ذكرها هي میزات دائمة ومشتركة، لكونها شاملة 

ت لها مختلفة عما سواها، وأعط" للبِنیة " ومتحولة ومتحكمة في ذاتها، لأنها أقامت هویة 

مفهوما وصفات تصلح لأي بِنْیة من البنى، وتعد بمثابة القانون العام الذي یحكم عمل 

  .مختلف البنى مهما كانت طبیعتها

  مفهوم البنیویة: ثالثا

  من حیث النشأة.أ

كنظریة ومنهج، بالفكر الفرنسي المعاصر، والتي كان ظهورها في " البنیویة"رتبطت ا

 الاتجاهاتات من القرن العشرین في فرنسا، كما تعتبر أحد یالستینأواخر الخمسینیات وبدایة 

الفكریة الأساسیة التي سیطرت على ذلك الفكر لفترة من الزمن، ولا تزال أصداؤها تتردد في 

  .الأوساط العلمیة والأكادیمیة

البنیویة لم تظهر فجأة في ": من خلال هذا القول" البنیویة"انتشار یظهر بوضوح 

ما حدث في باریس في الستینات هو أن هذه الوسیلة المعرفیة العادیة تحولت بقدرة باریس، و 

فكریة شاعت " موضة"یرًا، فخلقوا منه قادر، إلى شعار اتخذه بعض الناس ووجدوه أمرًا مث

  .2"شیوعًا تجاوز حدود المعقول

                                                             
   .14، 13البنیویة، ص ص : جان بیاجیه -1
  206، العدد )عالم المعرفة(محمد عصفور، : ، ترالبنیویة وما بعدها من لیفي ستراوس إلى دریدا: جون ستروك -2

   .7م، ص  1996الكویت، فبرایر 
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هد نجد أن البنیویة احتلت مكانة عظیمة في ذلك الوقت، ما جعل أفكارها تمتد وتش

  .وشیوعا في فرنسا وخارج حدودها انتشارا

ـــد"ویـؤكـد ذلك  ـــائیــة "*: "أحمـد أبو زی   فــي"  Structuralisme"لقــد استخـــدمت كلمــة بن

الكتابات العلمیة بل وفي الحدیث العادي، بمعان مختلفة متباینة في مختلف مجالات الفكر 

  الكلمة في الأنثروبولوجیـا وعلـم النـفس والنقــد، فقد استخدمت (...)وفي مختلف التخصصات 

 والسینماوعلم النفس والنقد الأدبي، بل وفي الاقتصاد والسیاسة وعلم الاجتماع والفن 

  .1"وغیرها

وهذا یشیر إلى مدى توسع المصطلح، ونجاح الفكرة التي یحملها هذا المفهوم في 

تي الات، حسب الطریقة المختلف تخصصاتها، حیث استخدمت في كل مجال من المج

  .الموضوع، وهدف الكاتب أو المفكر تتطلبها ویفرضها ویملیها علیها

  من حیث المفهوم.ب

معان مختلفة حسب كل  اكتسبتومن الصعب تحدید مفهوم شامل للبنیویة، وذلك لأنها 

إذْ ورد . وعتنتخصص، لذلك أعطى لها النقاد تعاریف كثیرة، تستمد مشروعیتها من هذا ال

بمعناها  إن البنیویة": بقوله *"Robert Scholes" "روبرت شولز"عند " البنیویة"ف تعری

  .2"ء الفردیة، بل في العلاقات بینهاالواسع، هي طریقة بحث في الواقع، لیس في الأشیا

في تحدید مفهوم البنیویة، وذلك من  اضطرابهویظهر بجلاء من خلال هذا التعریف، 

فهي نظرة لیست منهجا ولا مذهبا ولا مدرسة وإنما هي طریقة " طریقة " خلال وصفه إیاها بـ 

  .فحسب یمكن الاستئناس بها والاعتماد علیها في التحلیل

                                                             
م  دراسات  1995المدخل إلى البنائیة : عالم أنثروبولوجیا مصري، من مؤلفاته) م  2013 –م  1921: ( أحمد أبو زید *

  .م 2004م، هویة الثقافة العربیة، 2000م، الواقع والأسطورة 1993م، رؤى العالم  1995الثقافة في الإنسان والمجتمع و 
   .1م، ص  1995المركز القومي للبحوث الجنائیة، القاهرة، مصر،  المدخل إلى البنائیة، د ط،: أحمد أبو زید -1

 أهمن م م1969منذ " الروایة " واحد من نقاد القص المعروفین، یشرف على دوریة  Robert Scholes :روبرت شولز *

القصة الروایة : خیري دومة – م1974م باشتراك مع روبرت كیلوجو، والبنیویة في الأدب  1966" طبیعة السرد"مؤلفاته 

  .241م، ص 1997، دار شرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة مصر، 1المؤلف، ط
  .14ص  م ، 1977، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 7حنا عبود، ط: البنیویة في الأدب، تر: روبرت شولز -2
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إلا " John Sturrock" "ستروكجون "الرؤیا عن المفهوم الذي یطرحه  لا تبتعد هذه

منهجا ثم یصفها بالطریقة  –يء شقبل كل  -ي منها كلمة منهج، إذ یعتبرها  أنه لا یستثن

حث، وطریقة معینة یتناول بها الباحث بلأن البنیویة ما هي إلا منهج ": وذلك یتجلى في قوله

المعطیات التي تنتمي إلى حقل معین من حقول المعرفة بحیث تخضع هذه المعطیات فیما 

   .1"یر العقلیة یقول البنیویون إلى المعای

على " البنیویة"مفهوم " Terry Eagleton" "تیري إیجلتون"ناحیة أخرى یقدم  ومن

ذاتها تشیر إلى منهج  Structuralisme" البنیویة"وكلمة ": اعتبارها منهجا حیث یقول

  .2"للبحث، یمكن تطبیقه على مجال كامل من الموضوعات

  "رولان بارت" الفرنسي كما یقول ،ط فكريشانویبدو مفهوم البنیویة بأنها منهج نقدي أو 

Roland barthes :" إن البنیویة لیست مدرسة أو حركة، أو مفردات، بل نشاط یمضي إلى

العقلیة التي تحاول إعادة بناء  ما وراء الفلسفة، ویتألف من سلسلة متوالیة من العملیات

  .3"لتكشف عن القواعد التي تحكم وظیفته

من خلال هذا المفهوم یتبین أن البنیویة نشاط فكري، فكل بنیوي یحدد نسقه الفكري 

الخاص فیما یمیزه عن غیره، فهناك الكاتب والمحلل والناقد والعالم والمبدع یمارسون نشاطهم 

الفكري بطریقة بنائیة، فهي جماعة یُؤلف ویُشترك بینها البحث في علاقات كلیة كامنة، حیث 

ا المفهوم أن النشاط البنائي هو إعادة تكوین الشيء، بطریقة تبرز قوانین قیامه یشیر في هذ

بعملیة عقلیة ومضیفا  أخرىالبنائي یحلل الواقع، ثم یقوم بتركیبة مرة  الإنسانبوظائفه، لأن 

  .على هذا التركیب بنیة تخییلیة، مما ینتج قابلیة الفهم والإدراك

                                                             
  .7ص  ،)المعرفةعالم (، البنیویة وما بعدها من لیفي ستراوس إلى دیریدا: جون ستروك -1
، م1991أحمد حسان، د ط، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، سبتمبر : مقدمة في نظریة الأدب، تر: تیري إیجلتون -2

  .125ص 
   .340، ص عصر البنیویة: إدیث كریزویل -3



  من البنیویّة إلى البنیویّة التكوینیة                   الفصل الأوّل                

 

 
18 

أن البنائیة بالنسبة لجمیع من ": تأكیدًا لهذه الفكرة" یةالبنیو "وقد تبین في مفهوم آخر لـ 

من العملیات العقلیة  دیمارسونها إنما هي نشاط قبل أي شيء آخر، أي تتابع منتظم لعد

  .1"الدقیقة

  فردیناند دي سوسیر رائد البنیویة. ج

لكن البنیویة لم تخلق من العدم، ولم تظهر بطریقة تلقائیة، بل كان لها ممارسات 

   *ferdenand de saussureرفة، ویعتبر أول من مهد طریقها ختلفة في شتى فروع المعم

د مباشر من مالبنیویة ": أن –امي ذعبد االله محمد الغ –حیث یرى " فردیناند دي سوسیر"

على أنها نظام : وذلك منذ أخذ بتعریف اللغة(...) ، )linguistique: علم اللغة( الألسنة 

وهذه الإشارات هي أصوات تصدر من الإنسان، ولا تكون بذات ). Sings(من الإشارات 

  .2"قیمة إلا إذا كان صدورها للتعبیر عن فكرة أو لتوصیلها

أن اللغة نظام من العلامات، التي یَجِبُ أن تُدرس كنسق " دي سوسیر"حیث اعتبر 

إلا بفضل  ،كامل عند نقطة معینة من الزمن، وكل علامة في النسق لا یكون لها معنى

  .ا جاء تركیز البنیویة على العلاقات الداخلیةناختلافها عن العلامات الأخرى، ومن ه

والبنیویة عموما هي محاولة لتطبیق هذه النظریة اللغویة على موضوعات ونشاطات 

أن البنیویة كانت تتحرك على أساس من النموذج اللغوي عند ": غیر اللغة ذاتها، حیث نجد

وأن تنویعات من هذا النموذج تمثل مهادًا یصل بین عدد من نظریات البنیویین دي سوسیر، 

الفرنسیین، خصوصا التسلیم بأن الدّال اللغوي لا یكتسب معناه إلا داخل نسق متعین من 

  .3"العلاقات

انطلاقا من فكرة ستمدت وجودها من الإرث اللساني، ا" البنیویة"والجدیر بالذكر أن 

خلف وراءه تأثیرًا كبیرًا، كما منح مفهوما للفكر البنائي من خلال دراسته الذي " سوسیر دي"

                                                             
  .140نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : صلاح فضل  -1

عالم لغة سویسري درس في جنیف، ظهر بعد ) ferdenand de saussure )1857  - 1913فردیناند دي سوسیر  *

 1ط القصة الروایة المؤلف: ري دومةیخ". دروس في علم اللغة الحدیث " ضاراته بعنوان اوفاته كتابه الهام الذي یضم مح

  .239م، ص  1997دار شرفیات للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
  .31الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، ص : اميذعبد االله محمد الغ -2
  .341، 340عصر البنیویة، ص ص : إدیث كریزویل  -3
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لهذا النظام وكشف علاقاته الداخلیة التي تحكمه، إذْ یعتبر أول من فطن إلى أن اللغة نظام 

فالجزء لا قیمة   مغلق له قواعده الخاصة، وسلط الضوء لدراسة النص لذاته ومن أجل ذاته

  .له إلا في سیاق الكل

ـــدى أفكـــوتتب ـــال العدیـــفي أعم" رـدي سوسی"ار ــ   وص ـه الخصــى وجلــن وعــبنیوییـن الــد مـ

  یتفق لیفي ستراوس، مع غیره من: "حیث * claude lévi – strauss" كلود لیفي ستراوس" 

إلى البناء ككل متكامل یتألف من عدد من العناصر الأساسیة المتداخلة  البنائیین في نظریته

والمتفاعلة والمتساندة، وبحیث لا یمكن تغییر أي عنصر منها دون أن یؤدي ذلك إلى تغییر 

  .1بقیة العناصر

إن هذه الفكرة التي تقمصتها البنیویة في الدعوة إلى نظام كلي متناسق، یتكون من 

ات ببعضها البعض اتُخذت لدى سائر البنیویین، لأنها نسق لا یعرف عناصر تربطها علاق

  .سوى نظامه الخاص

  في مفهومها العام سعت إلى عزل النصوص عن أي سیاق خارجي" البنیویة"كما أن 

يء خارج عنه بالتسلل إلیه وهذا ما شل وذلك یضمن بقاء النسق مغلقا، فلا یمكن السماح

لفظیة مستقلة ذاتیا، منقطعة الصلة الأدب بنیة " :من خلال اعتبارها علیه البنیویة اعتمدت

في نسق (...) مرجع أبعد من نفسها، مجال محكم الإغلاق ومتجه نحو الداخل تماما بأي 

  .2"قات اللفظیةمن العلا

شهدت مشكلة في تحدید مفهوم لها حیث تعددت " البنیویة"وإجمالا یمكن القول أن

لك إلى ثقافة الكاتب والموضوع والطریقة وهناك من یقول أنها مذهب أو التعاریف، إذ یرجع ذ

                                                             
درس القانون في جامعة باریس  ) م 2009 –م  1908(ولد في بلجیكا  claude lévi – strauss" كلود لیفي ستراوس"  *

م بعد أن عُرض علیه أستاذ الأنثروبولوجیا في سانباولو وهناك درس عدد من القبائل  1934ارتحل إلى البرازیل سنة 

البدائیة، ثم سافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي نیویورك اشتغل بالمدرسة الجدیدة للبحث الاجتماعي، وتوطدت 

الذي قاده إلى الاهتمام بعلم اللغة البنیوي، وأسهم بمقال عن التحلیل  Roman jakobsonرومان جاكبسون صداقته مع 

 م في مجلة حلقة نیویورك، وعند عودته إلى باریس بعد الحرب العالمیة 1945البنیوي في علم اللغة والأنتروبولوجیا عام 

م الذي یعتبر نقطة 1962" الفكر الوحشي " وهو كتاب حظي بنجاح، وكتاب " المدارات الحزینة"م 1955الثانیة نشر عام 

  .36، 35عصر البنیویة، ص ص : إدیث كریزویل: البدایة الحقیقیة لانتشار البنائیة في فرنسا والعالم، ینظر
  .44المدخل إلى البنائیة، ص : أحمد أبوزید -1
  .117یة الأدب، ص مقدمة في نظر : تیري إیجلتون -2
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حركة فكریة، لكن الأغلب أعتبرها منهجا، وأن النسق هو البناء المتكامل الذي یجمع كل 

  .عزل النص عن كل سیاقاته الخارجیةیالأجزاء و 

 ن البنیویة لیست مدرسة ولا مذهب، إنما هي نشاط للفكرأب" صلاح فضل"یؤكد 

البنیوي، ویمكن وصف هذا النشاط على أساس أنه وعي ببعض المبادئ المنهجیة التي 

  .1تصدرت كمنهج للعصر الحدیث

  فتنة البنیویة: رابعا

  شغلت سائر فروع المعرفة، واستطاعت أن تكون متمیزة إلى أبعد حد" البنیویة"رغم أن 

لذین لا ینتمون إلى حقل معارضیها، فانها لم تسلم من نقد الخاصة، إلا أ مفاهیمهامن خلال 

البنیویة یرونها تمادت على الكثیر من القیم النظریة والإجرائیة ومن بین أهم هذه الأسس 

  :والمفاهیم الفكریة التي تبنتها البنیویة هي كالأتي

 یةاناللاتاریخ  .أ 

 المیول إلى الشكلانیة  .ب 

 موت المؤلف  .ج 

 رفض المرجعیة الاجتماعیة  .د 

  یةاناللاتاریخ.أ

یعتبر التاریخ لازمة لا غنى عنها في دراسة الأدب، فكثیرًا ما یستحیل فهم نص أدبي 

یستعین بتاریخ العصر ونظمه السائدة على استجلاء النص ": قبل دراسة تاریخیة حیث

الأدبي، وإدراك ما خبأه الزمن وراء حروفه، والعلم بما تضمنه، أو أشار إلیه، من وقائع 

  .2"ومواقع وأحداث وأعلام

                                                             
  .123نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : صلاح فضل ،ینظر -1
  .24م، ص  2009هـ،  1430، دار الفكر، دمشق، سوریا، 2رؤیة إسلامیة، طمناهج النقد الأدبي الحدیث، : قصابولید  -2
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وهذا یُبدي العلاقة الوثیقة والمتبادلة بین العمل الأدبي والتاریخ، فكل منهما عون للآخر 

  .ولا أحد ینازع هذه الأهمیة

تتجاهل ": تجرأت على رفض التاریخ الذي یعد قیمة تراثیة، حیث"  البنیویة"إلا أن 

ر، إلا أنها تفشل في فهي وإن كانت إجرائیة فاعلة جیدة في توصیفها ما هو ثابت قا. التاریخ

  .1"معالجتها للظاهرة الزمانیة

هانة للتاریخ الذي إعلى المحور التاریخي استغناء تامًا، وهذا یعتبر " البنیویة"تستغني 

وكل   لة وسوابق عهدهصقدس على مر الزمان وظل مرجعًا حیًا یستمد الإنسان منه معرفة و 

مفكر ینطلق من معارف سابقة ثم یضیف علیها شیئا من فكره لیصبح عمله ناجحًا ومتمیزًا 

وممتدًا وسط بیئته، وبالإضافة إلى ذلك فإن أي عمل أدبي یتغیر لتغیر الزمان وبالتالي لا 

  .نستطیع أن نتخلى عن التاریخ باعتباره عنصرًا هامًا في تحدید الظاهرة الأدبیة

لا یزال من أهم المصطلحات التي تتردد إلى ": في هذا الصدد" فضلصلاح " ویقول

عزل جوانب المتغیرات  الفكر البنائي المعاصر، الذي یشترط لالتقاط بنیة موضوع الدراسة

  .2"التاریخیة

قامت بعزل التاریخ عن دراستها وهذا راجع بالذات إلى تأثرها "  البنیویة"یتبین لنا أن 

فعالم اللغة السویسري  «ي، فتطبیق المفهوم اللغوي عندهم واجه صعوبة الكبیر بالدرس اللسان

الذي كان موقفه بما ثبت رد فعل عنیف ضد الدراسات  "فردیناند دي سوسیر"المشهور 

على ما هو  " سكونيتزامني "مما جعله یعطي الصدارة لما هو  للغات،التاریخیة المقارنة 

 3"تاریخي تطوري

                                                             
م  ص 2002دار البیضاء المغرب، ال، المركز الثقافي العربي، 3دلیل الناقد الأدبي، ط: یلي وسعد البازعيمیجان الرو  -1

75.  
    .24نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : صلاح فضل -2
  .36مشكلة البنیة، ص : زكریاء إبراهیم -3
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النظرة التزامنیة واستبعد النظرة التاریخیة، وخص بالذكر موضوع " دي سوسیر"لقد أَقَر 

اللغة ولیس سائر المواضیع، ثم إنه لم ینف التطور التاریخي وإنما أعطى الصدارة لما هو 

  .اللغة هي من أوجدت التاریخ ولیس العكس أنتزامني سكوني، كما 

یمكن دراستها، إما دي سوسیر یرى أن أي ظاهرة لغویة معینة ": ومن الواضح أن

جزء واحد من نظام یتزامن مع نفسه، أو دراستها على أنها جزء  تزامنیة آنیة على انهدراسة 

من سلسلة تاریخیة نتجت أو عكست غیرها من الظواهر التي ترتبط بها، وهذا ما لا یفضله 

  .1"ولا ینكره سوسیر

  هذا الاتجـاه البنـیوي في فهـم الظـاهـرةلـم یكـن : " بقولــه"* زكریاء إبراهیم"وهــذا ما یؤكـده 

" لتاریخيالتفسیر ا"اللغویة بمثابة إنكار تام لكل بعد تاریخي، ولكنه كان بمثابة رفض لأسبقیة 

  .2"التفسیر البنیوي"على 

لرفض التاریخ، لیس المقصود بهذا الرأي إدانة " البنیویة"علة " زكریاء إبراهیم"یبرر 

عة الآلیة له، وإن تفسیر التغییر الذي یطرأ على اللغة لا یحدد لنز التاریخ ككل، بل إدانة ا

. بالتطور التاریخي وإنما تكمن في طبیعة العناصر المكونة لها لحظة تركیب تلك المعلومة

  .وإنما قدموا مفهوما جدیدًا له –حسب البنیویین  –وهذا لیس إهمالا للتاریخ 

 المیول إلى الشكلانیة  . ب

هو نزوعها إلى الشكلانیة فقد كانت متأثرة بها، وتعد " البنیویة" إن أهم ما تتمیز به

  المدرسة الشكلانیة الروسیة من المؤثرات التي تركت بصمة واضحة في البنیویة والتي كانت 

  

                                                             
  .70دلیل الناقد الأدبي، ص : لي وسعد البازعيمیجان الروی -1

م  من كلیة الأدب وقسم  1944هو فیلسوف ومفكر دكتور مصري، تخرج عام ) م 1976 –م  1924(زكریاء إبراهیم  *

الفلسفة، وحصل على درجة الماجستیر في الفلسفة من جامعة القاهرة وحصل علیها بتقدیر امتیاز ثم عمل في مصر 

م، مشكلة 1963لفلسفة مشكلة ا: كأستاذ فیها ودرس في جامعة الخرطوم والأردن واختتم حیاته في المغرب من أهم مؤلفاته

  .، مشكلة البنیةم1967الفن 
  .36مشكلة البنیة، ص : زكریاء إبراهیم -2
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رومان "اللغوي ": ویعد. التركیز على العلاقات الداخلیة، والتعلق المفرط بالشكل نظرتها

ن الشكلیة الذي قُدر له أن یقدم الرابطة الرئیسیة بیهو * Roman Jakobson" یاكبسون

  .1"وبین البنیویة الحدیثة

حلقة وصل بین الشكلانیة والبنیویة، وبما أن البنیویة، قد تأثرت  "رومان یاكبسون"شكل 

بالشكلانیة فإن ما سیحدث للبنیویة وینتج عنه هو نبني الفكر الشكلاني والسیر على خطاه، 

  .السمة الممیزة فیه كما أنها سوف تأخذ

أنها  رغم أن الشكلانیة نفسها هي لیست بنیویة بالضبط إلا"": تیري إیجلتون"ویقول 

    ، وتعلق الاهتمام بالمرجع لكي تفحص العلامة ذاتها"بنیویا"تنظر إلى النصوص الأدبیة 

  .2أعمالهاتباینا ولا في أغلب  باعتبارهلكنها لیست مهتمة بوجه خاص بالمعنى 

ختیارها على مبدأ الشكل على اط نجد أن البنیویة قد وقع بهذا الموضع بالضوفي 

فإذا كانت البنیویة قد أخذت خطوة واحدة بعد الشكلانیة، فهي التوقف ": حساب المضمون

ل، بینما ظلت غیر عن عزل الشكل وتمییزه باعتباره الجانب الوحید الذي له قیمة في العم

  .3"مهتمة بالمضمون

قد وقعت في أزمة حینما مست الثنائیة الموحدة التي " البنیویة"هذا نجد أن ل ومن خلا

  وكأنها أقرت بأن هناك جسد بلا روح –لا یجوز انفصالها وهي ثنائیة الشكل والمضمون 

  .فاهتمامها بالشكل وإهمالها لجوهره جعلها تتعرض للنقد

                                                             
هو عالم لغوي وناقد أدبي روسي، وهو زعیم حلقة موسكو ) م 1982 – مRoman Jakobson) "1896رومان یاكبسون "*

م هاجر إلى براغ لیصبح واحد من أهم منظري البنیویة  1920م، وفي عام 1915اللغویة، وهي جماعة شكلیة تأسست عام 

وبعدها هاجر یاكبسون   وبقیت حتى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة. م 1926التشكیلیة، وقد تأسست حلقة براغ اللغویة عام 

فكریة التي قدر أن إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث قابل الأنثروبولوجي الفرنسي كلود لیفي ستراوس وهي العلاقة ال

  .344عصر البنیویة، ص : إدیث كریزویل: یكمل طریقها أبو البنیویة كلود لیفي ستراوس، ینظر
   .122مقدمة في نظریة الأدب، ص : تیري إیجلتون -1
   .، ص ننفسهالمرجع  -2
، دار شرقیات للنشر 1المؤلف، ط. الروایةالقصة،: خیري دومة: الشكلیة والبنیویة، تر نات المدرستیمإسها: روبرت شولز -3

   .157، ص م1997والتوزیع، القاهرة، مصر، 
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المغالطة "نسمیه  أنوهو ما یمكن " ،"البنیویة"ومن ذلك فإن هذا خطر تواجهه 

وعلى  عة الشكلیة، وهو انتقاد استحقه البنیویونلنز ، لأنه مرتبط بانتقاد یوجه إلى ا"الشكلیة

جحاف أن المغالطة الشكلیة هي الإ. الأخص في فترة حماستهم التي رافقت أیامهم الأولى

  .1"الأعمال الأدبیة" المضمون"أو " معنى"بحق 

ن له ارتباطا وثیقا بالشكل، كما أنه له اعتبار فمن الخطأ تجاهل هذا المضمون لأ

وسط الأعمال الأدبیة، لكن مع قدوم هذه المغالطة الشكلیة، فإنها داست على هذا الحق 

وبهذه   وأزاحته عن طریق دراستها فهم یرون أن علاقة الشكل بالمضمون هي تصور تقلیدي

  .حتاج لفكرة أخرى مكملة لهالطریقة فإن فكرة الشكل وحده تكسبه معنى مختلفًا، ولا ی

 موت المؤلف  . ج

، حیث ترى أن قد كان مبدأها الأول والأساسي مبدأ المحایثة" البنیویة"لا شك في أن 

النص كفیل أن یشي بكل الاستدلالات من ذاته وبذاته، ودراسة النسق اللغوي بعیدًا عن كل 

وما نجده فیها أنها قد ألغت المرجعیات الخارجیة بما فیها إقصاء كل ما یرجع إلى المؤلف، 

  .دور المؤلف بحجبها عن نصه

یرى أن موت المؤلف قد أعلن منذ زمن من * "Michel faucault"ل فوكو یلكن میش

المؤلف  –أو موت  –ختفاء الا شيء من هذا جدید، فقد لاحظ النقد والفلسفة ": خلال قوله

  .2"م ینضبط معناها بوضوحمنذ زمن، غیر أن نتائج اكتشافهم لم تنل شرحا كافیا ول

                                                             
   .21ة في الأدب، ص یالبنیو : روبرت شولز -1

ا في ) م1984 - مMichel faucault )1927: شیل فوكویم *
ً
واحد من نقاد ما بعد الحداثة، كان من أكثر المفكرین تأثیر

فة، والتاریخ، والنقد الأدبي أثر هائل، وهو یجمع بین هذه سلأعماله في مجال الفل الدوائر الثقافیة الفرنسیة والعالمیة، وكان

الروایة المؤلف، ص  ،القصة: خیرى دومة.الفروع المعرفیة محاولا دراسة الخطاب وتصنیفه، وهذا هو موضوعه الرئیسي

241.   
  القاهرة ، دار الشرقیات للنشر والتوزیع1طالقصة الروایة المؤلف، : خیرى دومة: تر: ما معنى المؤلف؟: میشل فوكو -2

   .202م، ص 1997مصر، 
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میشیل "ما یفسر أن فكرة موت المؤلف لها حضور سابق على الفكر البنیوي، لكن 

یشیر إلى وجود الفكرة مع خلوها ونقصها لفعل إجرائي، إذْ أنها تحتاج إلى ضبط  "فوكو

طلعت اولعل البنیویة قد . معناها وشرح مضمونها كما أنها لم تتسم بالدقة والتحلیل الكافي

  .على هذه الفكرة وقامت بتطویرها وممارستها، ما جعلها تتخذها كجزء في نظریتها

إن مفهوم الإنسان لابد أن یموت ": البنیویة قد استمت برفض المؤلف، حیث أنویبدو 

  .1"في عالم البنیویة، وكما بدأ العالم بدون إنسان فسوف ینتهي بدونه أیضا

أو المؤلف من خلال هذا الموقف، ولم یعد یحظى لقد أعلنت البنیویة موت الإنسان 

ماته ذا الطرح انتزعت قدرات المؤلف وسبالاهتمام والعنایة كما كان سابقا، ومع شیوع ه

  .الخاصة

ألغت كون المؤلف منشئا للنص أو مصدرًا له كما  «: وما هو واضح عند البنیویة أنها

جردت المؤلف من كل ما كان ...) (لم یعد هو الصوت المتفرد الذي یعطي النص ممیزاته 

یتمتع به في السابق من امتیازات كاحتكاره معناه الخاص، وتحكمه في قصده الذاتي 

  .2"قارة أو أمور لم ینتبه لها غیره وعبقریته التي تفضي به دون سواء إلى حقائق

 النص إن هذا یؤكد رفض البنیویة علاقة المؤلف بنصه، أو تأثیر حیاته على بنیة

فإن الكتابة . قطع صلته بنصه حینما یبدأ بالكتابة، أي عندما یشرع بالكتابة یموت المؤلفوتن

فعل ) أو نمجد(ولیس المهم في الكتابة أن نعلن عن  «قد حررت نفسها من البعد الخاص 

الكتابة، ولا أن نثبت ذات داخل اللغة، بل المهم أن نخلق مساحة تختفي الذات الكاتبة فیها 

  .3"باستمرار

من قام بخلق إن استبعاد تدخل المؤلف أبقى السلطة للنص فهو لیس بمبدع ولا هو 

  .ن غیرهعة رثالنص وإن اللغة التي یستخدمها لیست من صنعه أو ابتكاره بل هي متوا

                                                             
  .234مشكلة البنیة، ص : زكریاء إبراهیم -1
  .241دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي -2
  .201ما معنى المؤلف؟ ، ص : میشیل فوكو -3
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وما المؤلف إلا ناسخ یعتمد على مخزون ": وما یشیر إلى ذلك من خلال هذا القول

ع علیه بله أن یتنازل للكتابة أو النص عن العرش الذي تر هائل من اللغة الموروثة، فلا بد 

هي التي تنطق وتتكلم ولیس المؤلف أو ) المادة ذاتها(لمدة قرین من الزمن خاصة أن اللغة 

  .1"صوته 

وهذا الاعتبار یبرز كَون المؤلف لیس منتجًا وإنما یخضع لمعجم لغوي، واللغة هي 

لا یمكن تجاوزها وبالتالي هي التي  لنظام مُقَنَنْ المسؤولة في توجیه المؤلف لأنها تخضع 

تتكلم ولا أهمیة لمن كتبها، وبناءً على هذا الطرح تسقط مكانة التمجید التي طَالمَا عاشها 

  .المؤلف وسیرته الشخصیة ومنجزاته

یعتقد الرجال أن لغتهم هي خادمتهم، ولا یدركون أنهم " :قائلا "میشیل فوكو"یصرح 

  .2"هم لأسرهایخضعون هم أنفس

لكن اللغة ترتقي وتنحدر بمستخدمها، فكیف تفسر الإبداع الشخصي والتفوق الجمالي 

والتمییز بین مختلف النصوص، ومن جهة أخرى فإن فصل  –ن كانت نفسها إ و  –للغة 

  .الذات الكاتبة عن نصها یجعل من النص فكرًا بلا مفكرین

، یشیر إلى خروجها Decentred Subject المركزن مفهوم الذات المزاحة عن أكما 

ا للوجود ومنطلقا عن التقالید الفكریة السابقة التي كانت تجعل من الذات والوعي الفردي مركزً 

للفعل، فالبنیویة عملت على إزاحة الذات عن مكانتها المركزیة، فجعلت منها مفعولا أو 

  .3وظیفة لنظام أو خطاب یتجاوزها بقدر ما یؤسسها

ة مست قیمة المؤلف وألغت كل مواهبه الخاصة، وتنفي دوره في عمل النص البنیوی

  . اعتقادا منها أن اللغة هي من أنتجت النص، وسلطت تركیزها علیه بَدَلَ جهد صاحبها

  

                                                             
   .242، 241دلیل الناقد الأدبي، ص ص : لبازعيمیجان الرویلي وسعد ا -1
  .242المرجع نفسه، ص  -2
  .377عصر البنیویة، ص : إدیث كریزویل ،ینظر -3
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 رفض المرجعیة الاجتماعیة  .د 

: لقد كان الغرض الذي استهدفته البنیویة أن تُبقي النص داخل حقل مغلق، حیث إن

هم المطلق للسیاقات ذالمشترك الذي یجمع بین نقاد الاتجاه البنیوي في الأدب، هو نبالقاسم "

الخارجیة في إنتاج النصوص وتلقیها، ودعوتهم الصریحة إلى الركون إلى النص باعتباره 

  .1"منطلقا للتحلیل والتقویم

. وخارجه، فكل ما یهمها هو داخل النص ،فهي قامت بمقاطعة بین داخل النص

ي كل المرجعیات الخارجیة، وإن هذا الحصار الذي فرضته البنیویة على النص   وتُقص

  .لما لهذه القوانینسیُعیق نشاط الناقد ویجعله مقیدًا داخل سجن اللغة، ومست

إهمال البنیویة بعض الأبعاد التي لها مفعول كبیر في تحریك النص   أن أشرنا سابقا

  كل الجوانب الإبداعیة للمؤلفى التاریخ، وتلغي فهي لا تعترف بجذور النص الذي یمتد إل

إلى كل هذا ترفض أن یتجه النقد إلى الكشف عن الوظیفة الاجتماعیة للنص  وبالإضافة

  .وكل ما یتصل بالحیاة الاجتماعیة والثقافة عامة

ن المنهج البنیوي لا یهتم بالعالم الذي یكتب عنه الأدیب، ولا یختبر أ": من المؤكد

  .2"أو علاقته بمجتمعه داقیته،مص

یبدو أن البنیویة قد عجزت عن إدراك العلاقة التي تربط النص بسیاقه الخارجي عموما 

ن مصدر النص في لأومجتمعه على وجه الخصوص، لأنه لا یمكن إقامة حدود للنص 

  .الأصل نابع من مرجع خارجي، ولم یؤسس نفسه تلقائیا

النص الأدبي، على تمیزه ": رىتق حیث لم تقتنع بهذا الانغلا "یمنى العید"لكن 

 –أي هذا المجال الثقافي  –واستقلاله، یتكون أو ینهض وینبني في مجال ثقافي هو نفسه 

  .3"موجود في مجال اجتماعي

                                                             
   .125، 124مناهج النقد الأدبي الحدیث، ص ص : ولید قصاب -1
  .135، ص نفسهالمرجع  -2
  .38م، ص  1985فاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ، منشورات دار الآ3معرفة النص، ط في: یمنى العید -3
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یبرز هذا الطرح أن المجتمع له دور فعال في إنتاج النص، لقدرة تأثیره على النص كما 

هذه القیمة، ولم  لم تتنازل عن المرجعیة الاجتماعیة، بعدما استبعد البنیویون "یمنى العید"أن 

أن البنیویة أسقطت أهمیة الفكر، وتجاهلت ": یبال الفكر البنیوي بقطع هذه الصلة حیث نجد

  .1"الوظیفة الاجتماعیة والتربویة للأدب

ل إلیها، لا یمكن لأن الكثیر من دلالات النص التي یسعي المنهج البنیوي نفسه الوصو 

حتى إن  اجتماعي ا إلا برؤیة الخارج في هذا الداخل، أي بالنظر فیما هو ثقافي وربما كشفه

علاقة  إقامةالتحلیل الذي یتكون كتركیب لغوي، نجد أنه حتى یتم اكتشاف عمقه لابد من 

ي یحتاج إلیه ذبین داخل النص وخارجه، أو بین النص والنصوص الأخرى حسب الغرض ال

أن اللغة تحمل الطابع الجماعي، وهذا یدخل الجماعي إلى  "دي سوسیر"النص، وكما یرى 

النص الذي مادته اللغة، والنص الذي یقوله الكاتب هو لا یقوله كفرد معزول أو كشخص 

متواجد في موقع اجتماعي فقط، بل إن ما یقوله بلغة الجماعة وربما بلغة جماعته نفسه أو 

  .2التالي لا یمكن استبعاد الخارج عن الداخلفئة اجتماعیة ما وب

إن هذه التصورات التي اعتمدتها البنیویة زعزعت كیانها، ما جعلها تتعرض إلى الكثیر 

جعلت من النص عالم مستقل مكتفٍ بذاته لا یحتاج إلى  –بصفة عامة  –من النقد لأنها 

أي شيء خارجه، فأقصت أهمیة الذات المبدعة، ورفضت كل الملابسات التاریخیة 

 ویقتصر ولم تعط قیمة للمضمون. وما شاكل ذلك... دیولوجیات والعقائد والاجتماعیة والإ

لأنها وقعت في مأزق  اضعفها بالشكلیات وكل هذا جعل من البنیویة تعیش تأزما و اهتمام

نقائصها مما أحدث ثورة على مبادئها، لذلك حاولت البنیویة استدراك نقائصها وسلبیاتها من 

لذلك حاول بعض النقاد والمفكرین الربط بین البنیة  ،أجل تحقیق حل وسط یُسكت نقادها

و في الداخل، الداخلیة للنص وخارجه، أي تستطیع البنیة اللغویة للنص أن تكون مستقلة وه

و أن تؤكد علاقاتها مع المجالات الأخرى كالتاریخ والمجتمع، ولقد قُدم كمهج جدید على 

  ".Structuralisme génétique" "البنیویة التكوینیة"ـ حساب البنیویة یسمى  ب

                                                             
   .151مناهج النقد الأدبي الحدیث، ص : ولید قصاب -1
  .39، 38في معرفة النص، ص ص : یمنى العید ،ینظر -2
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  البنیویة التكوینیةمفهوم : خامسا

لغة  اثنیننتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم البنیویة التكوینیة ذلك من خلال عنصرین 

 .صطلاحاا و

  لغة  .أ 

البنیویة "ذات الأصل الفرنسي إلى " Structuralisme génétique"عبارة  تْ مَ جِ رْ تُ 

" Structuralisme"ا حول كلمة ، وهو المصطلح الأكثر شیوعا، وكما ذُكِرَ سابق"التكوینیة

  .أي البِنْیَة Structureالتي تعني البنیویة، مشتقة من كلمة 

وقع علیه الجدل والخلاف في ترجمة وشرح وتفسیر هذه  "génétique"أما كلمة 

 :  الكلمة، إذْ وَرَدَ معنى هذه الكلمة في المعجم الفرنسي لاروس الكبیر بأنها

"génétique nf science de l’hérédité fondée sur la théorie des 
génes. Adj relatif à l’objet de cette science " 1 

من خلال هذا الشرح علم الوراثة والسلالة الذي  "génétique"تَعني دلالة كلمة 

  .یؤسس للنظریة الجینیة، وهو هدف العلم

 جِینَة الوراثیةأي ال géne هي كلمة مشتقة من الأصل: ""génétique"حیث نجد كلمة 

أي النوع والعرق  genreو  أي النسب والسلالة، généalogie التي اشْتقَُت منها كلمات

ومن هذا المصطلح . 2"لّدَ وكلها خاصة بحقل البیولوجیاأي وَ  générer :في كلمة المتضمنة

"* عصفور جابر"د علیها بعض النقاد، ومن بینهم التي اعتم" البنیویة التولیدیة"بثقت ترجمة انْ 

                                                           
1- La Rousse dictionnaire de français :1er edition, Maury – Eurolivres à Manchecourt, France, 
JUIN 2002 , P 190 

فاف، بیروت ص، منشورات 1البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ط: محمد الأمین بحري -2

  .140، 139م، ص ص 2015. ه 1436لبنان، 

، حصل على اللیسانس في جامعة القاهرة م في مصر1944مارس  25من أهم نقاد الأدب ولد في : جابر أحمد عصفور *

م  1973م ثم على درجة الدكتوراه 1969م، ثم حصل على درجة الماجیستیر 1965بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 

عصر البنیویة، الماركسیة والنقد الأدبي، النظریة : وهو رئیس تحریر مجلة فصول للنقد الأدبي، من أهم الكتب التي ترجمها

مفهوم الشعر، قراءة التراث النقدي، آفاق العصر، أنوار العقل،وللاطلاع أكثر، ینظر، جابر : ة، ومن مؤلفاتهالمعاصر 

  .7م، ص 1998نظریات معاصرة، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : عصفور
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الأمر الذي جعلني أوثر ترجمة (...) والواقع أن مبدأ التولد مبدأ أساسي حاسم : "فیقول

و " الهیكلیة الحركیة"الاجتهادات المقابلة في الترجمة من مثل ترجمة على " البنیویة التولیدیة"

  .1"بیةیالبنیویة الترك"و" البنیویة التكوینیة"

ختلاف التسمیات، لدى امن خلال  اضطرابا "génétique"شهد تحدید مصطلح  لقد

 استعمالهافي الكتابات العربیة الأدبیة والنقدیة، ما جعل كل واحد یُبرر لترجمته والتمسك 

لأنه یتعلق  génétiqueغیر أن مصطلح التولیدیة كان أقرب إلى معنى الترجمة لكلمة 

حتى بلغ الوصول إلى هذا  –أي البنیویة  –بالولادة والتوارث والأصول  التي صدر عنها 

  .المفهوم

لكن الاعتماد على هذا المصطلح یُنقص من قیمة المضمون ویُضعف المفهوم، حیث 

إذْ لا تَحِلُ كلمة : "ات النقدیةسنجد المصطلح في حقل البیولوجیا، والمضمون في مجال الدرا

صاصها الأصلي أي استعارة هذه الكلمة من اخت: تولیدیة ها هنا إلا على سبیل الاستعارة

وهو البیولوجیا، إلى مجال الدراسات النقدیة، وفي إخراج هذه الكلمة عنوة من إطارها الأول 

  .2"إلى إطار دراسي ثان ما یَحُول دون الرضى التام عن اعتمادها في النقد الأدبي

إن كلمة تولیدیة رغم وضوحها وفهمها، إلاّ أنها تتباعد ولا تتوافق مع المضمون وحتى 

تواجدت ربما یكون من باب الاستعارة، ولم تَحْظَ بالقبول التام، والرواج الكبیر كما حدث إن 

لأنها الأقرب مرتبة إلى الحقل الأدبي  "génétique"لكلمة تكوینیة التي تبدو الأنسب لكلمة 

ن، حیث ذكرت في معجم لاروس" genése" النقدي وذلك من كلمة    :أي تَكوُّ

"genése nf ensemble des faits ou des éléments qui ont concouru à 
la formation de quelque chose : la genése d’un roman, 2 origine 3. 
Création du monde "3 

                                                           
  .83م، ص 1998نظریات معاصرة، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، : جابر عصفور -1
  .140البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري -2

3- La Rousse dictionnaire de français ,p190. 
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مجموعة وقائع " تَكَوُن"تدل على " genése" ویَتَبَینُ من شرح هذا المصطلح أن كلمة 

 . ن الروایة وما شاكل ذلكأو عناصر تُعین في تشكیل بعض الأشیاء، مثل تكوی

، تنتمي إلى مجال الدراسات الأدبیة والنقدیة "genése"والجدیر بالذكر أن كلمة 

عموما، وفي فرع الروایة خصوصا، فإن المصطلح الذي یقابلها بالدرجة الأولى هو 

  ".التكوینیة"

یؤكد و  ما یثبت التكوینیة لها" génétique"أن كلمة  ؛وتوضیحا أكثر لهذه الفكرة

التي " la genése"فهي صفة مستنبطة من الأصل الاشتقاقي : "وظیفتها كمصطلح نقدي

تعني التكوین أو التكون الدالتان على مجموعة الأفعال أو العناصر التي تساهم في تشكل 

   تكوین         تكوینیة :أي، genése   génétique: ومن جهة ثانیة فالاصطلاح. الشيء

الفرنسي الأصلي بمیدان النقد الروائي كمجال خصوصي أول لهذا  یختص في الاستعمال

المصطلح، وهو ما یبرره حلوله في المرتبة الأولى قاموسیا كمقابل ومعنى أولي لكلمة 

génétique."1               

لقد حاولنا الفصل في هذا الجدل، وتحدید الصیاغة النهائیة الأقرب والأنسب إلى 

حسب  "Structuralisme génétique"مصطلح أن  ا نلاحظستعمال النقدي، ممللا

مفهومه الخاص یقابله البنیویة التكوینیة، الذي یجوز استعماله دون غیره من التسمیات 

بیة والبنیویة التولیدیة، ذلك لأنها غیر مستحسنة ولا تلیق یكالهیكلیة الحركیة والبنیویة الترك

       .بالمضمون

 صطلاحاا  . ب

فرع من فروع البنیویة، نشأ مفهومها للتوفیق بین البِنْیة " ة التكوینیةالبنیوی"عتبر تُ 

في إنتاج  الداخلیة للنص والبِنیة الخارجیة، حیث تراعي السیاقات الخارجیة التي ساهمت

النص إلى السیاق، وهذا یحقق التوازن والمعادلة للدراسة  منالنص، لأنها تنطلق في دراستها 

  .النصیة

                                                           
  .141إلى الفصول المنهجیة، ص  الفلسفیة البنیویة التكوینیة، من الأصول: محمد الأمین بحري - 1
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  "وسیان غولدمانل"مفهومها عند  .1

مؤسس هذه البنیویة التكوینیة *  Lucien.Goldmann" لوسیان غولدمان"ویعد الناقد 

إذا كانت البُنى في واقع الأمر تمیز ردود فعل الناس للمشكلات : "حیث یوضحها كالآتي

نى تقوم الاجتماعي والطبیعي، فإن هذه البالمختلفة التي تثیرها العلاقة بینهم وبین محیطهم 

بر وعندما یتغیر الوضع، فإن تلك البُنى تتوقف كأ اجتماعیةبشكل دائم، بدور ضمن بنیة و 

عن أداء ذلك الدور، وتفقد بالتالي شخصیتها العقلانیة، مما یؤدي بالناس للتخلي عنها 

  .1"جدیدة ومختلفة محلها وإحلال بُنى

یطهم الطبیعي  بالتحرك، وذلك من علاقة المجتمع ومح" دمانغول"البنیة لدى تتمیز 

ولم یجعل البنیة ثابتة، فهناك بنیة تدوم ثم تضمحل لتحل محلها بنیة أخرى جدیدة لذا فالبنیة 

  .تتمیز بالدیمومة والتجدد

 الذي یقدم Jean piaget" بیاجي جان"من أستاذه " غولدمان"یتجلى مفهوم البنیة عند 

تطبیق هذا التصور في مجال  "غولدمان"تصورًا نظریا متكاملا عن البنیة، بینما یتولى 

الدراسة الاجتماعیة للأدب، ولكنه یأخذ على أستاذه أنه یقصر مفهوم البنیة على المظهر 

                                                           
م، قضى طفولته في مدینة 1913، ولد ببوخارست سنة )م 1970. م Lucien Goldmann )1913 لوسیان غولدمان *

بوتوزالن في رومانیا، أتم دراسته الثانویة بعد البكالوریا هیأ إجازة في الحقوق ببوخارست حیث احتك أول مرة بالفكر 

تشف الأعمال الثلاثة للوكاتش م إلى فینا حیث اك1933الماركسي، وهو روماني الأصل وفرنسي الجنسیة، انتقل سنة 

حیث هیأ رسالة دكتوراه في  م1934، ذهب إلى باریس "التاریخ والوعي الطبقي"و " نظریة الروایة" و" الروح والأشكال"

هرب .الاقتصاد السیاسي وإجازة في اللغة الألمانیة وأخرى في الفلسفة، وحدد مقولة الكلیة التي هي مقولة مركزیة في أعماله

، وبفضل جان بیاجي تم تحریره م1943إلى سویسرا وبقي مع معسكرات اللاجئین إلى سنة م 1940تلال الألماني من الاح

، عین "المجموعة الإنسانیة والكون لدى إیمانویل كانط : " وإعطاؤه منحة دراسیة بحیث استطاع تهییئ رسالة دكتوراه بعنوان

له بعد تحریر فرنسا عاد إلى باریس حصل على منصب ملحق مساعدًا لجان بیاجي في جامعة جنیف ثم تأثر بأعما

الإله الخفي دراسة " بالمركز الوطني للبحث العلمي، ثم على منصب مكلف بالأبحاث، هیأ رسالة دكتوراه في الأدب بعنوان

علم  أصبح مدیر قسم م1964أبحاث جدلیة سنة  م1959، نشر سنة "في رؤیة المأسویة في أفكار باسكال ومسرح راسین

، مؤسسة الأبحاث 2محمد سبیلا، ط: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر: الاجتماع الأدبي، لوسیان غولدمان وآخرون

  .12، 11، ص ص م1968العربیة، بیروت لبنان، 
  .77دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي -1
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الثابت، بینما تعتبر عملیات التوازن بدورها أبنیة نشطة یتعین على الباحث في كل مجال 

  .1أن یحدد طبیعتها ویرصد حركتها ةعلى حِد

  مراعاة السیاقات الخارجیة -

أننا لا نستطیع أن نعزل أي عمل : "في دراسته الأدب من تصور" غولدمان"انطلق  وقد

خاصة  أو أیة مسالة أو نظریة عن السیاق الثقافي الذي نشأ فیه هذا العمل، وأن كل مسألة

  .2"یجب فهمها من خلال الإطار العام المحیط بها، من خلال المجتمع الذي نشأت فیه

غیر منعزلة، والنص لیس عالما مستقلا، فالبنیة عنده لها  هي بنیة" غولدمان"إن بنیة 

سیاقات أخرى خارجیة عموما واجتماعیة خصوصا، فیجب أن نراعي هذه ب وارتباطعلاقة 

  .القیم الوظیفیة التي تتمثل في صلة النص ومؤثراته الخارجیة التي ساهمت في إنتاجه

 مل الأدبي والفكري في خصوصیتهر للعتسعى إلى إعادة الاعتبا: "فالبنیویة التكوینیة

بدون أن تفصله عن علائقه بالمجتمع والتاریخ، وعن جدلیة التفاعل الكامنة وراء استمرار 

 3."الحیاة وتجددها

مت البنیویة قافي مقومات العمل الأدبي وعوامل ظهوره، فبعدما كانت البنیویة تن

والتاریخیة  الاجتماعیةلعلاقات التكوینیة باسترجاع هذه الأساسیات، ووجهت الأنظار إلى ا

تدرك العلاقة القویة بین النص وسیاقه الكامل  لأنهاوحافظت على الملامح الإبداعیة، 

  .الشامل

  احترام خصوصیة العمل الأدبي وعدم إهمال التاریخ-

تحترم خصوصیة النص الأدبي وتفرده " :في أنها" البنیویة التكوینیة"وتتلخص ملامح 

الظرفیة  –إلى جانب ذلك  – الآخر على نحو ما سبق، ولكنها تراعي وتمیزه من الكلام

  أي هي تسمح بنوع من العلاقة بین البنیة الفوقیة . التاریخیة التي وُلد النص في أحضانها

  .4"كل ذلكاما شو كالاقتصاد والمجتمع، : والبنیة التحتیة... الثقافة والأدب والفنون

                                                           
  .131الأدبي، ص نظریة البنائیة في النقد : صلاح فضل ،ینظر -1
  .144، 143مناهج النقد الأدبي الحدیثة، رؤیة إسلامیة، ص ص : ولید قصاب -2
، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت 2محمد سبیلا، ط: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر: لوسیان غولدمان وآخرون -3

  .7م، ص 1986لبنان، 
  .143ؤیة إسلامیة، ص مناهج النقد الأدبي الحدیث، ر : ولید قصاب - 4
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عوامل الخارجیة، فمن غیر المنطق عزل أي عمل أدبي لا تفصل ال" البنیویة التكوینیة"

عن السیاق الذي نشأ وترعرع وتطور ضمنه، وكل مسألة تخص النص لابد من فهمها عن 

فهناك دائما . طریق العالم المحیط بها سواء كان عن طریق التاریخ أو المجتمع المُنغمس فیه

البناء الفوقي، وبین البنیة التحتیة  منبین العمل الأدبي بوصفه جزءًا  عمیقة ومتلازمةعلاقة 

  .التي تمثل القاعدة المادیة للمجتمع

  الاهتمام بالجانبین الشخصي و الجماعي-

على مبدأ أساسي، هو العلاقة الوطیدة " البنیویة التكوینیة"ضافة إلى ذلك ركزت بالإ

القیمة بین الجانب الجماعي والجانب الشخصي، ودوره في ضبط العمل الأدبي من حیث 

فإنه كلما زادت عظمة العمل الأدبي زاد طابعه الشخصي، ": "غولدمان"الجمالیة، حیث یقول 

لأن مثل هذا العمل لن یتاح إلاّ لشخصیة غنیة قویة، قادرة على أن تفكر في كل جوانب 

  .1"رؤیة العالم وتعیش فیها

نها تحمل ص، لأإلى أن الأعمال الأدبیة یظل لها منطقها الخا" غولدمان"یشیر 

الدلالات نتجت عن الذات الفاعلة التي تهدف إلى تحقیق وظیفة و  مجموعة من المقاصد

، فهو هنا یمثل الجزء من الكل حتى یجسد اجتماعیةوعندما یعبر الكاتب عن طبقة  معینة،

  الطابع الاجتماعي 

  .نةاجتماعیة معی عند طبقةینتمي إلیها الكاتب، أو رؤیة العالم  اجتماعیةلمجموعة 

مفاهیم ما هو مقصود في ال والمقصود بالاجتماعیة في البنیویة التكوینیة لیس مثل 

تجاوز " انملوسیان غولد"السابقة كالنقد الاجتماعي الذي یبحث في الأدب عن الواقع و 

ان ممن الطبیعي أن یوجه غولد: "الآلیة التي وقع فیها التحلیل الاجتماعي للأدب، حیث

ما خصوصا عند(...) مناهج الاجتماعیة التقلیدیة في دراسة الأدب، هجومه الحاد على ال

أكثر مما بحثوا عن خلق أبنیة، وكانت نتیجة تناول الأدب بحثوا عن انعكاس لوعي جماعي 

على هذا النحو تفتت الأعمال الأدبیة، وتحولها إلى مرایا عاكسة للواقع، على نحو أحال 

ولذلك لم تنجح هذه المناهج إلاّ مع الأعمال . دبیةمحتویاتها إلى  وثائق اجتماعیة لا أ

                                                           
  .104نظریات معاصرة، ص : رعصفو جابر  - 1
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أما الأعمال الأدبیة الحقة فكان مصیرها التشوه .أصحابها الواقع" ینسخ"الردیئة التي 

  .1"الكامل

فهي  ،مهافهاستطاعت البنیویة التكوینیة التفوق من خلال تطویر الدراسة الاجتماعیة و 

عن مواجهة ، ولم تستغن اقلة الواقع حرفیا، مستهلكة ونلم تجعل النص وثیقة اجتماعیة

  .للأعمال الأدبیة، حیث یظل الجانب الإبداعي ذا قیمة ممیزة عندهم الجانب التخییلي

بعلم اجتماع الإبداع الفني في الأدب، وموضوعه هو " البنیویة التكوینیة"ویمكن تسمیة 

الأدبي بنیة إبداعیة  الخلق الجمالي في صلته بالمؤلف والمجتمع، انطلاقا من وصف النص

نى بالتركیز على التحلیل الاجتماعي للرموز الفنیة في الأدب عمتولدة عن بنیة اجتماعیة، یُ 

  .2من صور وأخیلة وتراكیب دالة للكشف عن الطابع الاجتماعي لمبادئها الجمالیة

ي هو تحدیدا، الفرد الاستثنائ) أو الفنان(إن الكاتب العظیم ": "مانغولد"لذلك یقول 

، عالما )أو الفني، أو الفلسفة(الذي ینجح في أن یخلق، في مجال معین، هو العمل الأدبي 

تخیلیا متلاحما، أو قریبا من التلاحم، بحیث تتجاوب بنیته مع ما تتجه إلیه كل المجموعة 

  3."الاجتماعیة

رؤیة  إلیهیتجلى البعد الجماعي في الإبداع، من خلال تجسید الكاتب ما تتجه 

ة داخلیة للنص توازي بنیة ییا، فهناك بننصاناعة في عمل أدبي إبداعي یتطور ویتفاعل الجم

، قد من خلال التخییل الفني الذي یضفي على النص جمالیةالنص، ویكون ذلك أخرى خارج 

  .لا تبدو بوضوح لأفراد الجماعة أنفسهم

  لمقولات الأساسیة من المفاهیم وا مجموعة" لبنیویة التكوینیةا"نتوصل مما سبق أن لـ 

 وانفتاحهابنیة العلاقات الداخلیة للنص الأدبي، ثم تفسیرها من خلال ربطها  إدراكتكمن في 

وثقافیة، حتى تشكل وحدة متكاملة ومتقابلة جیة إیدیولو جتماعیة و اعلى بنیات أخرى مختلفة، 

                                                           
  .157، ص السابقالمرجع  -1
  .220م، ص 1980، دار المعارف، القاهرة، مصر 2منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ط: ینظر، صلاح فضل -2
  .158نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور -3
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المقولة  وهي بنیات متفاعلة وناشطة داخل العمل الإبداعي ویعود الفضل في تحدید هذه

من النسق إلى  –جانبین متناقضین جمع بین من الالذي تمكن  "لوسیان غولدمان"للناقد 

  .نتاجات الأدبیة، ما جعلها أكثر تمیزًا وتأثیرا وجمالیةالسیاق وقدم منهجا خادما للإ

  "لوسیان غولدمان"منطلقات تفكیر : سادسا

نیویة التكوینیة، على مجموعة بفي تأسیسه لنظریته وتحدیده مبادئ ال "غولدمان"انطلق 

  :فلسفیة، ساهمت بشكل كبیر وتأثیر فعال في إنتاج أفكاره منهاو نظریات  مرجعیاتمن 

  نظریة الجدلیة الماركسیةال  .أ 

 "كارل ماركس"أفكار  .1

  "جورج لوكاتش"أفكار  .2

  "غولدمان"تأثیر المنهج البسیكولوجي في   .ب 

 "سیغموند فروید" .1

  "جورج لوكاتش" .2

 ة الماركسیةالنظریة الجدلی  .أ 

البنیوي التكویني  لمنهجه" غولدمان"في إثمار جهود  لقد ساهم الفكر الماركسي الجدلي،

حیث استطاع تحقیق الاتصال بین البنیویة والماركسیة من خلال ربط المفاهیم بین بعضها 

أن الاتصال الوثیق بین الماركسیة : "البعض، وهذا ما تولدت عنه البنیویة التكوینیة إذْ 

الذي قضى   "لوسیان غولدمان"لبنیویة تم في المقام الأول على ید المفكر الروماني الأصلوا

النصف الأخیر من حیاته في فرنسا، وتوصل هناك إلى المزیج الماركسي البنیوي الذي 

  .1"یُعرف بالبنیویة التكوینیة أو التولیدیة

خر على التكیفات آالا بین الماركسیة والبنیویة مث "غولدمان"إن في مزاوجة : " كما

الكثیرة والأساسیة أحیانا التي دخلها النقد الماركسي استجابة للمتغیرات الثقافیة الغربیة، لیس 

                                                           
  .327قد الأدبي، ص دلیل النا: میجان الرویلي وسعد البازعي -1
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ولعل في طلیعة هذه . في الفكر والنقد فحسب بل وفي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة عموما

  .1"دةالمتغیرات طبیعة المجتمع الرأسمالي نفسه التي دخلته الماركسیة ناق

وكما  أفكاره الماركسي كمكون رئیس واستمد منه من الفكر" لوسیان غولدمان" استفاد

حَملت الماركسیة لواء الثورة على المجتمع الرأسمالي، وعبرت عن ظروف الواقعة الاجتماعیة 

أدرك منزلق البنیویة بإنجازه للبنیویة التكوینیة  "غولدمان"عبر تأسیسها للاشتراكیة، فإن 

  .ار تناسبها مع الظروف الخارجیةباعتب

العنایة في تطبیق أهم فكرة رئیسیة وجوهریة في الرؤیة الماركسیة وهي " غولدمان"أولى 

نظریة فلسفیة ":بأنها" المادیة الجدلیة"، حیث عُرِفَتْ "ة التاریخیةالمادی"و " المادیة الجدلیة"

، بأن الحركة "المادیة الجدلیة"رى ماركسیة، تعتبر العالم كُلاً، مكونا من مادة متحركة، وت

  .2"التطوریة، تتم نتیجة الصراع بین متناقضات

قد تبنى فكرة المادیة الجدلیة، من حیث أنها مادة متحركة ومتطورة هذا " غولدمان"لعل 

یوافق البِنْیة لدیه التي تتصف بالتحرك والتجدد، وأبدى تأثره بهذه المادیة الجدلیة من خلال 

  ا، التي تتمحور حول العلاقات بین الفكر والعوامل الاقتصادیة والاجتماعیةتجسید مسلمته

كل سوسیولوجیا للفكر تقبل وجود تأثیر في الحیاة الاجتماعیة على : "ویقول في هذا الصدد

وبالنسبة للمادیة الجدلیة، فإنها تَعْتبرُ ذلك مسلمة أساسیة مع إلحاحها بصفة . الإبداع الأدبي

  .3"یة العوامل الاقتصادیة والعلاقات بین الطبقات الاجتماعیةخاصة، على أهم

من منهج  هي فلسفة تاریخیة، تستمد عضویتها": "للمادیة التاریخیة"بالنسبة  أما

 إطارالمادي الاقتصادي في  بالإنتاجماركسي، یعتمد على ارتباط أشكال الوعي الاجتماعي، 

  .4"الصراعات الطبقیة

                                                           
  .328، ص السابقالمرجع  -1
  .59معجم المصطلحات المعاصرة، ص : سعید علوش -2
  .13البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص : لوسیان غولدمان وآخرون -3
  .201معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص : سعید علوش -4
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فلسفة ماركسیة، یكمن مضمونها على وجه التحدید في علاقة  هي" المادیة التاریخیة"

الوعي الاجتماعي بالنتاج الاقتصادي، من خلال الصراع الطبقي الذي یتم بین طبقتین 

في النظام  الإنتاجاجتماعیتین أساسیتین وهما الطبقة البورجوازیة وهي التي تملك وسائل 

ة العمال، وبحكم هذا التناقض تتحرك المادیة الرأسمالي، وطبقة البرولیتاریا التي تمثل طبق

  .التاریخیة الجدلیة بینهما

إن الماركسیة لا تفرض قیودًا على الفن، ولكنها ترى أن من الطبیعي أن یولد فن :"كما

وللفنان أن یعبر عن همومه  ،في المركز –أي الطبقة الكادحة  –جدید یضع البرولیتاریا 

الحاضر بعقلیة الماضي، أي أن یحترم حركة التاریخ  الشخصیة لكن شریطة ألا یفكر في

  .1"ویؤمن بحتمیة التقدم

وازیة بعد تسلط هذه ما للأب، وأطاحت بالهیمنة البورجقدمت الماركسیة تصورًا ها

دب، بخضوعه للقوى ، وخصوصا خطورتها التي مست الأالأنظمةالأخیرة على جمیع 

ل توحید التي بمقتضاها یسیر الأدب من خلاة، دیولوجیة والحركة التاریخیالاقتصادیة والإی

  الفن باستقلالیة، وظهور ما یسمى بالأدب العالمي، فنادى الماركسیون وجهة واحدة الآداب

، من خلال ردها علیها الإنسانیةأو إنسانا ضد  اجتماعیةكل إفراز ثقافي أو نظم  وهجو

مع وسماع صوتها، كما اهتمت بضرورة الانتباه إلى الطبقة الكادحة والفقیرة في المجت

فهم الظرفیة التي یولد فیها  إلىبالمتغیرات التاریخیة لكن دون سعیها إلى فرض القیود، إنما 

  .الفكري بعینه الإنتاجفني أدبي ما، ولماذا خُص هذا  اتجاه

من تفعیل  انطلاقا" لوسیان غولدمان"كار هر بوضوح تأثیر هذا التفسیر في أفویظ

 الإبداعالعنصر الأساسي في دراسة  نإف: "على الفكر الأدبي الإبداعي خیةالمادیة التاری

الأدبي یتمثل في كون الأدب والفلسفة هما، على صعیدین مختلفین، تعبیر عن رؤیة العالم 

  .2"وفي كون الرؤیات للعالم لیست وقائع شخصیة بل وقائع اجتماعیة

                                                           
  .325، 324ي، ص ص دلیل الناقد الأدب: میجان الرویلي وسعد البازعي -1
  .14البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص : لوسیان غولدمان وآخرون -2
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منحتا رؤیة جدیدة اللتان  ،مجالهماالأدب والفلسفة، على اختلاف  الإبداعيإن النتاج 

  ، لأن الكاتب والمتلقي لیس بمعزل عن الحیاة الاجتماعیةمن خلال نظرة فكریة واسعة الأفق

یقابل  الإبداعيیضع من تلقاء نفسه، بل هناك عملیة تأثیر وتأثر، باعتبار العمل  والفرد لا

لواقعه وتجاوزه  الإنسانهم ف وإن هدف كل نتاج فكري له غایة وهي ،بنیة فكریة لجماعة ما

  .نحو التحرر

هیجل "بَیْدَ أن المصدر الأصلي للفكر الجدلي، كان منبع ولادته من أفكار 

HEGEL"1 * الذي یعتبر الأب الذي ورث هذه الفلسفة، ولولا وجود هذه المثالیة الجدلیة لما

، من خلال أفكار "نلوسیان غولدما"هناك وجود المذهب الماركسي، الذي أثر كثیرًا في  كان

، فهما من أهم "جورج لوكاتش"لتأتي إلى جانب النظریة الماركسیة أفكار " كارل ماركس"

  ".غولدمان"التي انطلق منها  المرتكزات

 **KARL-MARX"2كارل ماركس "أفكار  .1

 "كارل ماركس"، ورؤیه الذي بلوره فیما بعد "هیجل"   la dialectiqueتعود المدرسة الجدلیة 

KARL-MARX  في العلاقة بین البنى التحتیةla superstructure  التي تُعني بعالم

  الأنساق والإبداعیات الفكریة الخلاقة للإنسان في الناتج الأدبي والثقافي، وهذه العلاقة 

  

                                                           
صنفه ماركس  1831، وتوفي في برلین سنة 1770لمانیة سنة ولد بشتوتغارت الأ) م1831 - مHEGEL ) "1770هیجل " *

واد المثالیة، یعزى له الفضل في وضع یدولوجیا الألمانیة، فیلسوف متصوف من أوائل ر قطبا رئیسا من أقطاب الإ وأنجلز

. المنطق، فینو مینولوجیا الروح، الشعریة: المنطق الجدلي المطبق على الوجود، الفكر، التاریخ لا على المادة، من مؤلفاته

  فاف، بیروت لبنانص، منشورات 1البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ط: محمد الأمین بحري

  .20م، ص 2015هـ، 1436
بلندن، فیلسوف ومفكر ألماني واضع  م1883بألمانیا وتوفي سنة  م1818ولد سنة  KARL-MARXكارل ماركس  **

نضال ثم إلى ى عندما حول الفلسفة إل" نبي الشیوعیة: "المنطق المادي الجدلي الذي طبقه على التاریخ والمجتمع، لقب بـ

  م1845، أطروحات حول فویرباخ م1843، ثلاثة أجزاء في عشرة مجلدات، مخطوطات رأس المال: من أهم كتبه ،ثورة

محمد .الایدولوجیا الألمانیة، العائلة المقدسة: ، ومع أنجلزم1859، مساهمة في نقد الاقتصاد السیاسي م1847بؤس الفلسفة 

 .36ص  البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة،: الأمین بحري
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  .1متبادلة ومتفاعلة مما یجعلها علاقة جدلیة

لهیجل من " la logique transcendantale"استبدل المنطق المتسامي ": "ماركس"لكن 

الوجود  (إلى الوضع المادي الوجودي ) الماهیة سابقة للوجود (وضعه المثالي الماهوي 

، مبقیا على أهم عنصر فیه وهو المبدأ الجدلي الذي حمل مع ماركس طبیعة )سابق للماهیة

بالفلسفة  فالانحدار. مادیة تنطلق من كون الإنسان یتفاعل ویتأثر بالواقع لیضع تاریخه

  .2"الجدلیة من المثالیة إلى المادیة كان إدراكا لجوهر العلاقة بین الواقع والإبداع

الفلسفة الجدلیة من محتواها المثالي التجریدي " KARL-MARX"كارل ماركس"أفرغ 

كانت جدلیة مثالیة ولدى ماركس " HEGELهیجل "ن فلسفة لأ واستبدلها بالمحتوى المادي،

ت الجدلیة عند هیجل تقف على رأسها فجعلها ماركس تقف على كان: جدلیة مادیة لذلك قیل

قدمیها ودرس فیها التاریخ الإنساني والإبداعي وربطها بالواقع المادي، وما تعبر عنه الجدلیة 

القائمة بین البِنْیة السفلى التي لها تأثیر مباشر على الإنسان، والبنیة العلیا في كیفیة تعبیر 

الواقع، وهذه الرؤیة الواقعیة للوجود التي حَمل رَایتَها كارل ماركس الإنسان المبدع عن هذا 

كما تركت الماركسیة بصمتها على  .دَشَّنَت عهدًا جدیدًا یفتح أبواب المستقبل للمجتمع

التكوینیة، التي نجدها حاضرة بكثافة بأفكارها الفلسفیة في التفكیر الغولدماني  البنیویة

في  "غولدمان"الأمر شكلت المرجع الریس ونظریة أساسیة، أعانت التكویني، لأنها في حقیقة 

تأسیس هذه البنیویة التكوینیة، لذلك فهو یدین للماركسیة كثیرًا، لأنه استقى منها مفاهیم 

وتأثیرها " البنیة التحتیة"، واقتبس منها مفهوم "رؤیة العالم"، "الصراع الطبقي: "وأفكار مثل

  .الخ، وهو ما اصبغ البنیویة الغولدمانیة لون جدلي ماركسي." ....البنیة الفوقیة"على 

  

  

                                                           
  .56م، ص2002، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، 1مناهج النقد المعاصر، ط: ینظر، صلاح فضل -1
  .36البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري -2
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 George lukac" جورج لوكاتش"أفكار  .2

* George lukac" جورج لوكاتش"وإلى جانب النظریة الماركسیة تأتي بعدها أفكار 

أهم  مان هي إحدى احتلت مرتبة أعلى لا تقل أهمیة عن الماركسیة، وبالنسبة لغولد التي

كانت طروحات غولدمان نابعة : "، حیثتي استند علیها في تأسیس منهجهالالمرتكزات 

وبشكل أكثر وضوحا، من طروحات المفكر والناقد المجري جورج لوكاتش، الذي طور 

  .1"النظریة النقدیة الماركسیة باتجاهات سمحت لتیار كالبنیویة التكوینیة بالظهور

التي تأثر بها " جورج لوكاتش"ء راآإلى تصورات و  أفكارهفي نسج " غولدمان"یرجع 

نفهم  أنبهذه المفاهیم لابد " غولدمان"وتبنى الكثیر من مفاهیمه، وحتى نتعرف مدى تأثر 

 .التي قدمها في مؤلفاته" جورج لوكاتش"أولا نظریة 

في الواقعیة، كانت كتبه الثلاثة منها  التي سبقت دراسته" لوكاتش"م أعمال وإن أه

، ومع ما م1923" التاریخ الوعي الطبقي"، م1920" نظریة الروایة"، م1900" لالروح والأشكا"

ن ین من الممكن تبیانتقالات نظریة حیرت دراسیه، فإ تتضمنه هذه الأعمال، وغیرها من

  .2من الروابط بینها على مستوى النقد الأدبي العدید

ریات لها من نظ امتداداتكان لها " جورج لوكاتش"تشیر هذه الفكرة إلى أن أعمال 

  على طروحات" غولدمان"فكما استند  حضور من قبل، وكان لها تأثیر بنظریات لاحقة،

                                                           
صل، ولد في بودابست، مؤسس القواعد فیلسوف وناقد هنغاري الأ) George lukac )1885 -1971": جورج لوكاتش"*

ء بد المنهجیة للتحلیل السوسیو بنائي للإبداع الأدبي الذي استوحاه، من الفلسفة الهیجلیة والماركسیة، تابع دراسته في ألمانیا

 بَ صِ نُ ، ثم عاد إلى المجر في نهایة الحرب العالمیة الثانیة، 1933تحاد السوفیاتي سنة ، ثم لجأ إلى الإم1909من سنة 

النصف ، وقد اعتبر جورج لوكاتش أهم فیلسوف في م1965عضوا بالبرلمان المجري وأستاذ للفلسفة، ثم وزیرًا للثقافة سنة 

أهم الشخصیات الإشكالیة في هذا العصر والتي بقیت الأكثر تقدیرًا،رغم الاهتزازات الأول القرن العشرین، واحدا من 

دراسته الموسوعیة في الفلسفة والفكر الإنساني . علته یتراجع عن كثیر من آرائهلاضطرابات التي تعرض لها والتي جوا

، التاریخ م1920، نظریة الروایة م1900الروح والأشكال : والتاریخ والأدب والنقد الأدبي، تركت آثارًا عمیقة ومن أهم كتبه

 فاق الجدیدة، بیروت، دار الآ3رفة النص، طفي مع: ، ینظر، یمنى العیدم1937، الرؤیة التاریخیة م1923والوعي الطبقي 

  .299، ص 1985لبنان، 
   .76دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي -1
  .326، ص نفسهالمرجع  ،ینظر -2
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" ماركس"و " بهیجل"نفسه قد أقام أفكاره الفلسفیة متأثرًا " لوكاتش"، كان "جورج لوكاتش"

  .ومنظرًا لها، من خلال روابط الفكر المشتركة بینهم على المستوى الفلسفي والنقد الأدبي

یستعیر لوكاتش من هیجل بوجه الخصوص، تأریخ المقولات الجمالیة، ویؤسس : "كما

  .1"وتلتقي هذه الجدلیة بالمجتمع. علیه جدلیة الأجناس الأدبیة

مبادئ علم ل، وذلك من تطبیقه "هیجل"من أستاذه " لوكاتش"یتجلى بوضوح ما أخذه 

قدم بعض الدراسات : "فقد والمجتمع الأدببجدلیة العلاقة بین  واهتمامهالجمال الهیجلي، 

، وهو الذي للآدابخر من الدراسات السوسیولوجیة آالأخرى التي تعد إسهاما مبكرًا في نوع 

 وازدهارهوهي التي تربط بین نشأة الجنس الأدبي ) الأدبیة الأجناسسوسیولوجیا  (یسمى 

باته عن طبیعة وبین طبیعة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع من المجتمعات، فكانت كتا

  .2نشأة الروایة المقترنة بنشأة حركة الرأسمالیة العالمیة، وصعود البورجوازیة الغربیةو 

الحقل السوسیولوجي للأدب، ولهذا یعتبر من أوائل " جورج لوكاتش"أغنت دراسات 

المبادرین لخلق نمط جدید للبحث السوسیولوجي في النقد الأدبي، حینما حلل ودرس العلاقة 

  .لتطور الأدبي والتطور الاجتماعي، وربط توجه مسار الروایة بالواقع المعیشبین ا

یُعد واحدًا من أبرز مُنظري النقد الماركسي وممارسیه في مرحلة لاحقة، یتضح "كما 

ذلك من الكیفیة التي وظف فیها لوكاتش ما یعرف بالواقعیة الاشتراكیة في دراساته خاصة ما 

  .3)"م1948 (تابه دراسات في الواقعیة الأوروبیة كَتَبه حول الروایة، في ك

 ، ویبدو انتقال النظریة"الماركسي"إلى " الهیجلي"تدرجا من التأثر " جورج لوكاتش" مَرّ 

كان یهاجم " لوكاتش"كان استجابة لوضع اجتماعي وتاریخي یتضمن حدثا فكریا، لأن 

صل الإنسان عن المتغیرات المذاهب السائدة في تلك الفترة، خصوصا التي كان شعارها ف

                                                           
  .10، ص م2010، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق سوریا، 1زبیدة القاضي، ط :الإله الخفي، تر: لوسیان غولدمان -1
  .57، 56مناهج النقد المعاصر، ص ص : صلاح فضل -2
  .325دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي -3
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أهم " لوكاتش"التاریخیة والحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة ونتیجة للجهد الفلسفي الذي قدمه عُدَّ 

   .وأهم فیلسوف في النصف الأول من القرن العشرین" ماركس"مفكر فلسفي بعد 

جورج من أهم أتباع "الذي یعتبر واحدًا  ،"غولدمان"أهم مفكر أثر في " لوكاتش"یعد 

فما یطلق علیه اسم المدرسة الهیجیلیة الجدیدة في النقد ) م1971 -م1885(لوكاتش 

الماركسي للأدب یشترك مع أستاذه في مجموعة من المفاهیم الأساسیة مثل مفهوم البنیة 

ـــالدالة ومفهوم الوحدة الشاملة ومفه   .م ــاهیـــوهي مف ، *یؤـــوم التشــــــــن ومفهـوم الوعي الممكــ

  1"كانت بمثابة البدایة التي انطلق منها جولدمان

هذه المقولات القیمة التي تنُیر له طریق البحث، مع اعتباره عمُوْدَ هذه " غولدمان" یأخذ

یة التي قدمها لها المفاهیم هي الوحدة الشاملة أو الكلیة، التي أعطى لها نفس الأهمیة والأولو 

ف بطابعها الفلسفي والمیثافیزقي، لأنها تنبثق من ظلت أفكار لوكاتش تتص: "لوكاتش حیث

تصور أساسي، مفهومه أن دراسة الظواهر الأدبیة لابد وأن تكون دراسة شاملة، لا تقف عند 

  .2الجزئیات، وإنما تدرس الظاهرة في كلیتها وشمولیتها

بیر الكلي عن النظام في رؤیة الأدبي، هو ذلك التعفإن العمل " لوكاتش"حسب تحدید 

، وطرح العلاقات الإنسانیةوحید العلاقات تشمولیا في  الإنسانتتسم بالكلیة، فلابد أن تتناول 

  .بین مختلف المؤسسات التي تنظم وجودهم

  

                                                           
مصطلح ابتكره كارل ماركس للتعبیر عن حالة الضیاع التي یعیشها الفرد وسط عالم المادة " la réification: "التشیؤ* 

وقیم السوق في المجتمعات الرأسمالیة المعتنقة اللیبرالیة وسنن الاحتكار  الذي یحوله إلى شيء، أو بضاعة خاضعة للتبادل،

فإنه : الامبریالي، مما جعل الإنسان فیها یفقد إنسانیته تدریجیا لصالح عالم المادة والأشیاء، أما على المستوى الجمعي

انیة انفصامیة الطابع لغلبة النشاط بسیطرة التشیؤ على العلاقات الاجتماعیة، تتفكك هذه الأخیرة وتصبح مجتمعات فرد

الاقتصادي على الوعي الجمعي، ویربط جورج لوكاتش بمنطق التبادل السلعي عندما یتساوى الشيء والإنسان، ویصلها 

البنیویة التكوینیة، من الأصول : محمد الأمین بحري: ینظر. لوسیان غولدمان إلى مستوى الثقافة الثوریة لدى الطبقات

  .61ى الفصول المنهجیة، ص الفلسفیة إل
  .107نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور -1
  .57مناهج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل -2
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التاریخ "م المه" جورج لوكاتش"ولا غرابة لنا أن نجده المصطلح الرئیس في كتاب 

صادیة لشرح التاریخ هي ما یمیز لیست غالبیة الدوافع الاقت:" الذي یقول فیه" الطبقي والوعي

  .1"بصورة قاطعة الماركسیة عن العلم البورجوازي، بل هي وجهة النظر الكلیة

لهذه المقولة، لأنها " لوكاتش"في تأسیس  "هیجل"ـ فى الخلفیة النظریة والجمالیة لخلا ت

مع التي تسعى إلى تحقیق الاكتمال الشمولي في تفسیر أي ظاهرة، " جلیه"مأخوذة عنه 

الأخذ بعین الاعتبار كل الأنظمة المؤثرة والمتأثرة بها، التي صارت في فلسفة تلامیذه لأن 

أصبح المصطلح الجوهري الثابت والوحید في جمیع مؤلفات ، la totalitéمصطلح الكلیة 

  .2"..جورج لوكاتش"و " ماركس كارل"ین أمثال ین الماركسیالجدلی

على طبیعتها، بل  الفكر اللوكاتشي، لم تبق وحاة منتسالم" غولدمان"لكن أفكار 

ینطلق جولدمان : "خضعت إلى عملیة إبداعیة، حین طورها وأضاف إلیها أفكارًا جدیدة حیث

من مبادئ لوكاتش ویطورها، ویصطنع جملة من المصطلحات الجدیدة، والتقنیات الإجرائیة 

  .3)"علم اجتماع الإبداع الأدبي(ه التحلیلیة المبتكرة التي جعلت الاتجاه الذي تبناه یطلق علی

" البنیة الدلالیة"متیاز مقولة االكُلیة التي تُمثِلُها في المنهج البنیوي التكویني ب: "فنجد

، وحسبنا في هذه الاشارة إلى توحد البنیة الدلالیة الغولدمانیة مع نظیرته الكلیة لدى (...)

مان بین البنیة الروائیة الفنیة والبنیة لوكاتش، تماثل یعكسه ذلك التناظر الذي یقیمه غولد

  .4"الاقتصادیة للمجتمع، وتطور الثانیة مرهون بتطورات الأولى

التي " البنیة الدلالیة"لاشك في أن مقولة الكلیة هي الخلفیة التي تأسست علیها مقولة 

بین  الفكري، وهذا التماثل المفاهیمي یقدم بصورة عاكسة الجدل القائم الإدراكتجسد توحد 

  .العالم المادي والبنیات الفكریة بتأثیره فیها

                                                           
  .49البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الأصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري -1
  .49، 48ینظر، المرجع نفسه، ص ص  -2
  .57ص مناهج النقد المعاصر، : صلاح فضل -3
  .97، 96البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص ص : يمحمد الأمین البحر  -4
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هو التوغل في التحلیل البنیوي لمنجزات الخلق " لوكاتش"عن " غولدمان"وما یمیز 

 تطویرًا جدلیا لمفهومیقدم الثقافي على مستوى الأبنیة المتولدة والمولدة في الوقت نفسه، كما 

في أعماله الباكرة خصوصا في كتابیه نظریة " اتشلوك"الأبنیة العقلیة الهیجیلیة التي استغلها 

  .1الروایة، والتاریخ والوعي الطبقي

الذي ورثه " التشیؤ"مصطلح : " هو، خرآمصطلح " لوكاتش"من " غولدمان" یأخذكما 

أورثه بدوره لغولدمان الذي تلقفه بعنایة لیصیغ على ضوئه أهم مقولات و لوكاتش عن ماركس 

  .2"ة التكوینیةیالبنیو 

بهذا المفهوم في تأسیس مشروعه النقدي، الذي فتح له دُروبا " غولدمان"تضح استعانة ت

  .فرد بها في منهجه الخاصتفي تشكیل وبلورة أفكاره، لی

 الإنسانیة نتیجة مباشرة لاستبداد النظام الرأسمالي المفكك للقیم : "ظاهرة التشیؤ إن 

لاقات القائمة بین أفراد المجتمع كونه فصمه للع: ومن المعضلات التي خلفها هذا النظام

حیث یمجد هذا النظام رؤوس الأموال والمادة على حساب (...)  نظاما یزرع الفردانیة

  .3"الفاعل والعامل الإنسان

 الإنسانبعد ما فرضت الرأسمالیة نظامها تسببت في بروز ظاهرة التشیؤ، ما یجعل 

وإعلاء المادة على الروح وتحویله إلى مجرد ینسحب تدریجیا من إنسانیته، والاستسلام لها 

إزاحته عن هذه القیم  الإنسانوهذا الوضع یقود إلى التأزم حینما یدرك . بضاعة لا غیر

  .الاجتماعیة

على  الانطواءیعیش حالة  الإنسانوإن هذا التأزم في جمیع المستویات یجعل من 

ى حتمیة وقهر وضعه المستلب وهو الذات ویصاب فكره بنزوع إلى التأمل، فینفتح إدراكه عل

نقد الوضع السائد وتغییر هذا الواقع إلى الوعي لما سببه التشیؤ وسر انحطاطه، وهذا یؤدي 

                                                           
  .108نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور  :ینظر -1
  .61البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري -2
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نحو الأحسن في تصور لحل الأزمنة وتجاوزها، وفي هذه الحالات بالذات یتفوق الفكر 

قة الفكریة وتتحقق والتأمل والتنظیر ویتزود بطاقة شعوریة جارفه نحو إنجاحه، فتتغلب الطا

ومرحلة الوعي الطبقي هي الأساس  ،*التالیة من التشیؤ إلى الوعي الطبقي حینها المرحلة

 فيالمشترك  يالمُشَكِل لكیان الطبقات الذي ینسجه الوعي القائم بین أفراده، وذلك الفعل الثور 

التي یجسدها  الأزمة أتاحته جعله وعیا نظریا،یالانحصار على عالم المادة والأشیاء ما 

  :في سیرورة تطوریة یمكن تمثیلها في الشكل الآتيالتشیؤ 

النظام الاقتصادي المستبد        التشیؤ       الأزمة         وعي نقدي        وعي 

  .1وعي نظري     طبقي     

قاموسا معرفیا متكونا من مصطلحات ومفاهیم استعارها " لوكاتش" فبعد ما خَلَّ 

لكن بعیدًا عن النزعة الآلیة، بل وفق رؤیته الخاصة، حیث نجده یركز في مفهوم " غولدمان"

على الثقافة الثوریة لدى الطبقات، وتعامله معها من منظور اجتماعي، فیستمد  التشیؤ

للوعي  ه، من خلال مستویات الوعي كالوعي الثوري القائم، وتصور الإجرائیةمفاهیمه وأدواته 

  .الممكن

لكنه تجاوزه، حینما أدرك موضع الخلل في " لوكاتش"مع " غولدمان"ر تتداخل أفكا

، من مبادئ نظریة كالصیغة "لوكاتش"مسیرة أستاذه، باعتباره وریثا للتركه التي خلفها 

                                                           
هو ذلك المشروع المجتمعي الراسخ في أذهان أفراد الطبقة الواحدة التي تكبر بداخلها فكرة ثوریة مدمرة : لوعي الطبقيا *

للنظام المسؤول، عن حالة التشیؤ القاهرة لوجود الإنسان والمبددة لنشاط أفكاره، وهي أكثر من ذلك حاملة لبذور نظام بدیل 

روعة لهذه الطبقة، في عیش حیاة كریمة، وهو مشروع عام ینطلق من فكرة أصلیة یة الطموحات المشذومشروع مجتمع، تغ

كل طبقة بصفتها طبقة ترید تحقیق مفهومها عن المجتمع، وتمیل للحكم بغیة تنظیم المجتمع بموجب المثل : "مفادها أن

تسم بها البرولیتاریا، ومن جهة لكن في الواقع لا توجد نظرة موحدة وملزمة للمجتمع ت" الأعلى الذي تكونه عن المجتمع

ففي روسیا السوفیاتیة كما في الولایات المتحدة الأمریكیة هي : أخرى لا تمارس الطبقة العاملة بهذه الصفة السلطة السیاسیة

تعمل في المعامل ولا تدیر الدولة، إن المسألة تقوم على تخیل مجتمع حیث لا تكون الطبقة العاملة في الأسفل وتصبح هي 

لقاعدة، عن نظریة نضال الطبقات بكاملها مرتبطة بمثل هذا التصور للاستیلاء على السلطة من جانب حزب سیاسي هو ا

  .63البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري .ممكن
  .64 إلى ص 62، من ص السابقالمرجع  ،ینظر -1



  التكوینیة ة إلى البنیویّ ة البنیویّ من     											                            لالفصل الأوّ 
 

 
47 

الشمولیة، ومفهوم التشیؤ، وراح یشكل خطواته القاعدیة، ویطور مفاهیمه الجدلیة، التي بدأها 

 وبعثه في روح وشكل آخر، لیؤسس علیها منهجه البنیويوجدده " لوكاتش"نتهى امن حیث 

  .1التكویني ویضمن استمراریته

 "غولدمان"تأثیر المنهج البسیكولوجي في   .ب 

الفلسفي الجدلي الماركسي الذي اتكأت علیه البنیویة التكوینیة نجد  الأساسفضلا عن 

م النفس خاصة تمتد مرجعیاتها من أفكار عل ،لها عوامل أخرى أثرت في بناء معارفها

 Sigmund freud" سیغموند فُروید"طروحات ومقولات العالم النمساوي النفسي الشهیر 

  .Jean piaget "جان بیاجي"عالم النفس السویسري  "غولدمان" ذوأستا) م1939 – م1856(

 "Sigmund freudسیغموند فروید " .1

بعض الأفكار بینهما  ، نظرا لتشابه وتشارك"فروید"بالمحلل النفساني  "غولدمان"تأثر 

كان یعطي أهمیة للجانب الاقتصادي ودوره الكبیر في تشكل اللاوعي الفردي " فروید"ن لأ

إن فروید، ولیس ماركس، هو :"فالتاریخ البشري محكوم إلى الآن بالحاجة إلى العمل والمال و

  . 2"من قال إنّ حافز المجتمع البشري هو في نهایة المطاف حافز اقتصادي

ل یكون أمرًا حتمیًا من أجل البقاء، وهذه الضرورة قد تسبب حالات نفسیة تسهم والعم

  .الأدب إنتاجبطریقة لاواعیة في 

فالطبقات : "قیمة كبیرة في حیاة الناس عموما مكانة ذات فالجانب الاقتصادي یشكل

الحیاة  ، تتمتع إلى یومنا هذا بأهمیة أساسیة فياقتصاديالاجتماعیة التي یربط بینها أساس 

للناس، فقط لأنهم مضطرون لتكریس أكبر جزء من اهتماماتهم ونشاطاتهم  الإیدیولوجیة

، وإدارة امتیازاتهمبطبقات مسیطرة للحفاظ على  الأمرلضمان وجودهم، أو عندما یتصل 

  .3ثروتهم ومضاعفتها

                                                           
  .72، ص قالسابالمرجع  ،ینظر -1
  .257م، ص 1995ثائر دیب، دط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، : نظریة الأدب، تر: تیري إیغلتون -2
  .45زبیدة القاضي، ص : الإله الخفي، تر: لوسیان غولدمان -3
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ج من حیث الاهتمام بالمجال الاقتصادي وتأثیره في نتا" غولدمان"مع " فروید"یتفق 

الخطأ الأكبر في أغلب دراسات "یخالفه في مفهوم الذات، إذ یرى أنّ " غولدمان"الأدب، لكن 

الأشخاص الآخرین  واعتبارعلم النفس في معالجة الفرد في أغلب الأحیان كذات مطلقة، 

  .1"بالنسبة إلیه فقط كموضوع لفكره وعمله

ق، وكون السلوكات الإنسانیة لا یمكن بناء حقیقة مطلقة على الفرد لأنه مفهوم غیر دقی

  .لا ینفرد بها شخص واحد، بل هي أعم من ذلك وحسب المستویات الاجتماعیة

ولیس من "معینة،  اجتماعیةإن الذات الجماعیة ترتبط بوحدة موضوعیة تمثلها فئة 

" الوعي"ى ماعیة على مستو الضروري أن تحدث رؤیة العالم عند أفراد المجموعة الاجت

كما أنها لا تحدث على مستوى . "فرویدغموند یس"تخدم في التحلیل النفسي عند بالمعنى المس

عند فروید ینطوي " اللاوعي"بالمعنى الفرویدي للكلمة أیضا، ذلك لأن مفهوم " اللاوعي" 

یث لا یسمح بها الوعي الفردي، ولیس ذلك ما یحدث على مستوى بنیة حعلى عملیات 

أفراد الطبقة إن هذه البنیة تحدث، أو توجد، على مستوى الوعي المشكلة لرؤیة العالم عند 

 Non" غیر الوعي"أو " الوعي الضمني"ثالث هو المستوى الذي یسمیه جولدمان مستوى 

conscience"2  

، وهو Non conscienceیمثلها الوعي الضمني " غولدمان"إنَّ رؤیة العالم عند 

، ومن الأمثلة unconscienceعي یتجاوز صفات المصطلح السیكولوجي الفرویدي اللاو 

الحیویة ه الذي لا یَعِي أجهزت الإنسانالتوضیحیة التي تفسر حدوث الوعي الضمني، مثلا 

ویوصف من طرف شخص  رُ بَ فعندما یُخَ  ،والبیولوجیة وطبیعته الفیزیولوجیة داخل جسمه

  ت كبح هذا النسقعالم بهذه الأجهزة یصبح متیقنًا وواعیا بها، إن هذا لا یمثل حالة من حالا

  .3وإنما عدم علمه به فقط

                                                           
  .44، ص السابقالمرجع  -1
  .112، 111نظریات معاصرة، ص ص : جابر عصفور -2
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كما أن اللاوعي الفرویدي یصعب تحدیده وینقصه المعنى التجریبي، فهو یعتبر النص 

كبنیة تظهر بداخلها حالات نفسیة مرتبطة بالكاتب، هذا یجعل من النص وثیقة نفسیة 

ت العنایة بالقالب على عكس البنیویة التكوینیة التي أول ،خصائص الجمالیةالتسقط عنه و 

  .1الجمالي الإبداعي

 " Jean piagetجان بیاجي " .2

له  زها بتأسیس مفهومه الخاص، لم یبقوتجاو " فروید"بعدما تفحص غولدمان مفاهیم 

ونظریته " بجان بیاجي"إلا القلیل لیكمل خطواته ویواصل مشروعه النقدي وذلك حین تأثر 

  .التكوینیة في المعرفة

مزج بینها وبین المفاهیم التي ، تم ال"غولدمان"تي انطلق منها لحیث إنّ المفاهیم ا

جان "تعلمها من عالم النفس المعروف ببحوثه في عملیات الفكر في مرحلة الطفولة وهو 

" البنیویة"الذي بسط له بعض المفاهیم في كتابه المتأخر عن البنیویة، المعنون بـ  ،"بیاجي

، الذي 1970نجلیزیة سنة عد عامین ترجم إلى الإ، وب1968بالفرنسیة سنة صدر الكتاب 

قط، وأهم " جولدمان"یتحدث فیه عن الانتظام الذاتي دعما لمفهوم التلاحم الذي لم یتخل عنه 

علاقة بین البنیة والوظیفة، وبین الأبنیة اللغویة والتشكلات ال فيمن ذلك یؤكده بیاجیه 

خصوصا في حدیثه عن " بیاجي"منه كتاب الاجتماعیة، بل إن مفهوم التولد نفسه لا یخلو 

  .2الأبنیة النفسیة التي یفید في تحدیدها من دراساته المبكرة عن التطور العقلي للطفل

وتحدیدًا ما اقتبسه منه وهو مصطلح البنیویة التكوینیة " بیاجي"إلى " غولدمان"لقد أشار 

نفسه " غولدمان"هو ما یُقرهُ و " جان بیاجي"وإنما من إنشاء " غولدمان"الذي لم یكن من وضع 

یجابي في العلوم الإنسانیة وبصورة أكثر تحدیدًا، المنهج لقد حددنا أیضا المنهج الإ: " فیقول

                                                           
  .، ص نالسابقلمرجع ا -1
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والذي استعرناه مسبقا من جان  (الماركسي، بمساعدة مصطلح یكاد یكون متطابقا معه 

  .1"وهو مصطلح البنیویة التكوینیة )بیاجي

، الذي نشأ في أحضان علم النفس الأولىصطلح وبیئته لقد توضحت إمتددات هذا الم

كتابه الأساسي :" في" لغولدمان"ومُمَهدًا الطریق " جان بیاجي"عموما وتحدیدًا على ید 

في النقد الأدبي، وهو الكتاب الذي كان أطروحته للدكتوراه التي قدمها ما بین  يوالتأسیس

فكان  م1955تاب عن دار جالیمار سنة وقد صدر الك" سكال ومسرح راسینبكتاب الأفكار ل

  .2"بمثابة إعلان حاسم وتأكید دال على انبثاق التولیدیة

لكن هذا  ،وهناك مجموعة من المتشابهات بین منهج التحلیل النفسي والبنیویة التكوینیة

فكرة النظر إلى السلوك الإنساني  -أولا –إذ هناك . " التوافق یحدث على مستوى السطح فقط

النتیجة اللازمة، وهي استحالة فهم  –ثالثا  –تشكیلا لجانب من بنیة دالة، وهناك بوصفه 

هذه الجوانب الثلاثة تقیم مشابهات بین التحلیل النفسي . البنیة إلا على مستوى تولدها

  .3"والبنیویة التولیدیة، بل تجعل من التحلیل النفسي بنیویة تولیدیة بمعنى من المعاني

بعض النقاط المشتركة بین التحلیل النفسي والمنهج البنیویة  على الرغم من وجود

إلا أنها تبقى على مستوى السطح فقط، أما على مستوى العمق فكل اتجاه تحكمه  ةالتكوینی

فإن المنهجین یتمیزان تمیزًا جذریا، ویصلان إلى " مبادئ معرفیة ووظیفیة تختلف عن الآخر 

مستوى الخلاف بین التفسیر الفردي والتفسیر  درجة من التعارض الحاد الذي یقع على

  .4"الجماعي للظاهرة الأدبیة

ذات الإن التحلیل النفسي القائم على النظریة الفرویدیة یربط السلوك الإنساني كله ب

  .بیاجي، من خلال تأكیده على العلاقة بین البنیة والوظیفة أدركهالفردیة، وهو الخلل الذي 

                                                           
  .143البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري -1
  .99نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور -2
  .132المرجع نفسه، ص  -3
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الات التي تسمح بملاحظة عملیات التولد خلال النشاط أنه في المج" بیاجي"یرى 

، بین يالیومي، مثل نظریة الذكاء، لابد أن ندرك ونستوعب الارتباط الضروري الحمیم

  .1التولید والبنیة، لاعتبارها خاصیة تتكیف وتتفاعل بین الفرد ومحیطه

بالوسط  يالإنسانحین أكد علاقة السلوك " غولدمان"وهو نفس المبدأ الذي تبناه 

  .الاجتماعي الذي تترعرع فیه

، یتضح أنه قدم مشروعا تتصل أفكاره بأعلام "غولدمان"من خلال منطلقات تفكیر 

فیه أفكار  انصهرتالتي استفاد منها كثیرًا، لأن ما جاء به یعد منهجًا  الإنسانیةالعلوم 

طور تفكیرها،  فلسفیة من مقولات جدلیة ماركسیة، واستلهامه طروحات بسیكولوجیة التي

إن البنیویة التولیدیة مفهوم : "یقول غولدمان. من الضبط والتنظیمحتى جاءت في قالب 

الإنسانیة، مفهوم یتصل مفكروه الأساسیون بفروید على أساس  علمي وإیجابي عن الحیاة

سیكولوجي، ویتصلون بهیجل وماركس وبیاجي على أساس معرفي، مثلما یتصلون بهیجل 

  .2"شي ولوكاتش على أساس تاریخي اجتماعيوماركس وجرام

ومنهجه " هیجل"راء آ ا منقد صاغ تصورًا نقدیا مزج فیه بعض" غولدمان" أنیبدو 

مع تأثر مهم " لوكاتش"و " ماركس"مجسدًا منجزات كبار الجدلیین الماركسیین الجدلي، 

لى أعمال ال إطلاعه عغف، دون إ"جان بیاجي"و " فروید"بمقولات التحلیل النفسي من 

  فهوفهو یعتمد في مدخل دراسته النصیة  *Antonio. Gramsci" أنطونیو غرامشي"یطالي الإ

یعتمد في مدخل دراسته النصیة على التحلیل الجدلي الماركسي والنفسي، وسعى إلى 

  مع تسجیل ملاحظات عنها تجاوزها بعد ذلك وأعاد صیاغتها الآراءالاستفادة من هذه 

دم مفهومه المركزي البنیویة التكوینیة، فضلا عما جاء به من أفكار ویتجلى ذلك حین ق

                                                           
  .179النقد الأدبي، ص  النظریة البنائیة في: ینظر، صلاح فضل -1
  .121، ص نفسهالمرجع  -2

في ألامس في سردینیا، بدأ  ولد منظر سیاسي إیطالي،) م1937 – مAntonio. Gramsci) "1891"  أنطونیو غرامشي *

مات في روما، لم یتوقف طیلة  م1926اشیة، أوقف سنة فنضاله في العشرین من عمره في الحركة الاشتراكیة، عمل ضد ال

أكد أنه من المستحیل فصل الفكر الفلسفي عن مقتضیات العمل  عن الكتابة، هاجم بعنف مثالیة بیندیتو كروتشي، و نضاله

وأسباب  أصول: وجاء بمفهوم الهیمنة، تناولت دراساته" إن قول الحقیقة هو فعل ثوري: " السیاسي وعبر عن ذلك بقوله

  كتاتوریة البرولیتاریا، جمع آینودي أعماله ونشرها، ونقلت رسائله التي الفاشیة، وضعیة التكنولوجیا في العالم المعاصر، د
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جدیدة لیشق بها دربًا متمیزًا، مختلفًا عما سبق فقد تخلص من فكرة الانعكاس الآلي وتمیز 

، ونظر إلى الأدب بوصفه تعبیرًا عن رؤیة العالم حسب الفئة والإبداعتصوره بالخلق 

وأنساق معرفیة متعددة ساهمت في إثراء جهازه  ولالاجتماعیة وذلك بعدما استعان بحق

لیشكل منهجًا متناسقًا ومتكاملاً ومتماشیًا مع روح  ،النظري والإجرائي بجملة من المفاهیم

  .العصر

  الخطوات الإجرائیة للمنهج البنیوي التكویني: سابعا

لتحلیل  اعتمد التحلیل البنیوي التكویني على مبادئ أساسیة، لابد من الانطلاق منها

  :في شكل مقولات وخطوات قاعدیة وهي كالآتي" غولدمان"النص الأدبي صاغها 

 la structure Significativeالبنیة الدلالیة   .أ 

في التحلیل " غولدمان"الخطوة الأولى التي اعتمد علیها " الدالة أوالبنیة الدلالیة "تعتبر 

حدید مفهومه الشامل، یرى البنیوي التكویني، إذْ تساعد في إضاءة النص الأدبي وت

البنیات  (یدخل في عدد من  –بما في ذلك الأدبي  –أن كل حدث إنساني "  :"غولدمان"

  .1"حیث یسمح توضیحها، بمعرفة الطبیعة والدلالة الموضوعیة) الدالة الشاملة

 وفق هذا المنهج أن یُسْتَخْرجَ من النص" غولدمان"یشترط " البِنْیة الدلالیة"هذه  لتحدید

وبعد ما یتضح امتداد البنیة الدالة في كامل النص  –عبر قراءة كاشفة  –موضوع الدراسة 

والفكریة  الإیدیولوجیةتكون مقصودة بالتحلیل، فتمنحه بطابعها الشمولي فَهْمًا أعمق، للخلفیة 

للمجتمع، أو الفئة الاجتماعیة المعبر عنها، ویتحقق ذلك عبر خطوتین رئیستین وضرورتین 

  .البنیة الدلالیة ابهم تتسم

  . التاریخي الشمولیة التي تجمع بین كل من الكاتب ومجتمعه وعصره: أولاهما 

                                                           
كتبها في السجن إلى الفرنسیة كما نقلت مختارات له جمعها كارلو سالنیاري وماریو سبینیلا إلى العربیة، نقلها تحسین الشیخ 

، دار الآفاق الجدیدة، بیروت  3ط في معرفة النص،: یمنى العید. م1976علي وصدرت عن دار الفارابي في بیروت عام 

  .295، 294، ص ص م1985لبنان، 
  .53معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص : سعید عَلوش - 1
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  .1التماسك الذي یسیر به نحو تحقیق رؤیة شاملة ومتكاملة للوضع المدروس: وثانیهما

تتضح أهمیة العنصرین في تحدید البنیة الدلالیة، كون الشمولیة تبرز الصورة التامة 

ة المفكر بمجتمعه المرتبط یحدث وزمن معین من جهة وتماسك الأفكار نحو تحقیق في علاق

  .الوحدة الداخلیة للنص من جهة ثانیة

أي بنیة دلالیة " :نإضمر البنیة الدلالیة داخل التشكیل النصي وعیا جماعیا حیث تُ 

حالات یتجه نحوها وجدان وفكر وسلوك الأفراد، ولكنهم لا یصلون إلیها تماما إلا في 

استثنائیة، وفي حالات متمیزة في حین أن موقفهم یلتقي ویتطابق مع موقف الطبقة أو 

  .2"المجموعة، ومثل هذه الحالات تظهر بكثرة في المجالات المبدعة

إن البنیة الدلالیة تمثل الفكر لدى جمیع الأفراد، وتتحقق بالشكل الاستثنائي الذي یقوم 

انیاتهم الفكریة الفردیة بالوضع التاریخي الذي یمر به به أفراد متمیزون، وتتطابق إمك

المجتمع، وإن هذه الأعمال الإبداعیة تؤشر إلى خصوصیة الحقیقة التاریخیة المواتیة، التي 

أتاحت بروز هذا العمل إلى الوجود، إذ لا تتحقق هذه البنیة إلا في ظروف خاصة، وهنا 

  حوال مجتمعه وعصره والتماسك الفكري لدیهتظهر الشمولیة المتمثلة في علاقة الكاتب بأ

بحیث إذا جاء هذا المفكر أو الأدیب في فترة زمنیة سابقة أو لاحقة فإنه لا یحقق النجاح 

والأحداث التي تفاعل معها كي یبدع  نفسه، والرواج الذي حققه في تلك اللحظة التاریخیة،

  .3عمله ذاك

أن یعبر عن  الإنسانيین فیه على السلوك المعنى الذي یتع" :في"  غولدمان"كما یؤكد 

إلى الطبقة التي یمثلها هذا السلوك، إن  أوبنیة دالة تنتمي لا إلى الفرد بل إلى المجموعة 

التفاعل المتبادل بین الذات والموضوع مصوغة بصورة في منتهى الدقة، مبرهنة على أنهما 

                                                           
  .148، 147البنیویة التكیوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص ص : ینظر، محمد الأمین بحري -1
  .47، ص وینیة والنقد الأدبيبنیویة التكال: لوسیان غولدمان وآخرون -2
  .148البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري ،ینظر -3
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ا، أو أنهما لا یتداخلان ا كلیً تموضعین في قطبین متعارضین تعارضً مبعیدان عن أن یكونا 

  .1"فیما بینهما

یفرض مفهوم البنیة الدلالیة الانطلاق من التصور الجماعي الشمولي، عن طریق 

تطابق وتناسق وفاعلیة الذات والموضوع لكي تقود إلى رؤیة العالم بروح إبداعیة وموضوعیة 

ضع فیه الكاتب منشوراته یطغى فیها الطابع الجماعي عن الذاتي، لأن النص لیس مكانا ی

: ومواقفه الذاتیة، بل تبرز شخصیته في طریقة عرض الموضوع ولیس بالحدیث عن نفسه

یقیة على تستلإللنوایا الواعیة سیكون ممیتا للعمل الأدبي الذي تتوقف قیمته ا انتصارفكل "

  .2"المقیاس الذي یعبر فیه

ة، وهذه الأبنیة الدلالیة تختلف من إن الأعمال الأدبیة ذاتها تتمیز بأبنیة دلالیة كلی

هم من العمل في إجماله، حیث نجد تناظرًا بین بنیة الوعي الجمالي فعمل لآخر، وهو ما ی

بنیة دلالیة كلیة، تتعدل باستمرار  إقامة، ننحو إلى الأدبیةوالبنیة الدلالیة، فعند قراءة الأعمال 

القراءة تتكون لنا صورة عن  يندما ننه، وعالإبداعيكلما عبرنا من جزء إلى آخر في العمل 

والفكري للوعي والضمیر  بنیته الدلالیة الكلیة وهذه الصورة هي المقابل المفهومي

هو الدور المزدوج للبنیة الدالة " غولدمان"الاجتماعیین المتبلورین لدى الأدیب، وما حدده 

لأداة الأساسیة التي تمكننا باعتبارها مفهوما إجرائیا تسعى إلى تحقیق هدفین، فهي من جهة ا

ن نحكم أمن فهم طبیعة الأعمال الإبداعیة ودلالتها ومن جهة أخرى تمنح معیارًا یسمح لنا ب

  .3على ذلك التحلیل ومدى أصالتها و قیمتها في التعبیر عن رؤیة العالم

نیویة ولة أساسیة تقوم علیها بقیة عناصر البقم" البنیة الدلایة"یمكننا القول مما سبق أن 

و " الشمولیة" :االتكوینیة، فهي تشكل الكل داخل النص، ویشترط مفهومها عنصرین هم

فهم ی ي جماعي الذيیستنبطه من وع الكاتب والمجتمع وما" الشمولیة"وتضم " التماسك"

                                                           
  .51البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص : لوسیان غولدمان وآخرون -1
  .17، ص المرجع نفسه -2
  .59 ،58مناهج النقد المعاصر، ص ص : صلاح فضل ،ینظر -3



  التكوینیة ة إلى البنیویّ ة البنیویّ من     											                            لالفصل الأوّ 
 

 
55 

بطریقة استثنائیة وممیزة، وذلك وفق الظرفیة التاریخیة التي ولدت هذا الفكر، وتبقى مهمة 

  :وهذه الثنائیة تقودنا إلى هدفین. حافظة على الرؤیة التكاملیةالم" التماسك"

   .فهم الدلالة الموضوعیة للأعمال الأدبیة: أولهما

یة العالم والتعبیر الجاد والواضح عن ؤ تحدید مستوى التحلیل، ومدى تمثیل ر : والهدف الثاني

  .واقع المجتمع

 la compréhension et l’explicationالفهم والتفسیر   .ب 

ثنائیة لازمة تستدعي الأولى  l’explication" التفسیر"و  la compréhension" الفهم"إن 

التفسیر "إذا كان الفهم درسا أدبیا على مستوى فهم البنیة الداخلیة للعمل الأدبي، فإن  ،الثانیة

للنص ولذلك یقول  الأشملدرس اجتماعي على مستوى البنیة الخارجیة "* أو الشرح

فإنه ملازم " الفهم"یتصل تحدیدًا بما یتجاوز نص العمل الأدبي، أما " التفسیر" إن" غولدمان"

  .1لنص العمل الأدبي

فیدرس النص على " التفسیر"، أما الإبداعيعلى المستوى الداخلي للعمل " الفهم" یشتغل

  .السیاقیة ومؤثراتها في الموضوع المدروس ارتباطاتهالمستوى الخارجي ویبحث عن 

  la compréhensionالفهم  .1

من أبسط بنیة یجب أن  انطلاقا: "تعریفا واضحًا لعملیة الفهم حیث یقول "غولدمان" قدم

ا ما أو على الأقل جزءًا معتبرًا من هذا النص، بحیث یصعب أن نتصور فرضیتین  نحلل نص�

 أنها فهما، ونؤكد علىأو لهما نفس الدرجة من البساطة والفاعلیة وتسمى هذه العملیة تأویلا 

نأخذ بعین الاعتبار كامل النص دون إضافة  أنملزمة بالخضوع إلى قاعدة أساسیة مفادها 

  .2"شيء إلیه

                                                           
و " الفهم"عل من كلمة نشیر إلى مصطلحات جابر عصفور في كتابه نظریات معاصرة الذي جهنا : )التفسیر أو الشرح(  *

الأجنبیة التي یرادفها بالعربیة  compréhension الخطأ الذي یخلط المفاهیم نبرهن لكلمة دفان، وتجنبًا لهذامرا" التفسیر"

  .قدمها الكاتب بمصطلح الشرح  explicationلمة التفسیر ترادف ترجمة الفهم والإدراك والاستیعاب، أما ك
  .129نظریات معاصرة، ص : ینظر، جابر عصفور -1
  .152البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري -2
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بالتحلیل والتركیز على النص ككل، وتقسیمه إلى أفكار أساسیة " الفهم"تُعنى عملیة 

أي شيء یبتعد  إضافةجل فهم البنیة ومعرفة دلالتها، دون أمستخرجة من النص وذلك من 

  .ینقص منه أوموضوع النص عن 

إن الفهم قضیة : " لا یخرج عن حدود النص فیقول" الفهم"أن هو " غولدمان"وما یؤكده 

تتعلق بالانسجام الداخلي للنص، وهو ما یفترض أن نتعامل حرفیا مع النص كل النص ولا 

  .1"شيء غیر النص، وهو البحث داخل النص عن البنیة الدلالیة

: حیث جعلها تتقصى أثر البنیة الدالة" الفهم"ن خلال قوله وظیفة م" غولدمان"لقد حدد 

إذا كان الفهم هو الكشف عن بنیة دالة محایثة في الموضوع المدروس، أي هذا العمل "

إدماج هذه بالبنیة في بنیة شاملة تغدو البنیة الأدبیة عنصرًا  الأدبي أو ذاك، فإن الشرح

  .2"تكوینیا من عناصرها

بالبحث عن بنیة دالة محایثة ویهتم بالموضوع ولا یتجاوزه، حتى " الفهم"یقوم مبدأ 

، ویتأسس على عناصر وأفكار أساسیة الإبداعيیتوصل إلى المعنى الدلالي للعمل 

  :نستخلصها في ثلاث نقاط

له ثم وضع  ،إیجاد مجموعة الأشكال الدالة التي تسمح بإعطاء صورة إجمالیة: أولا

  .لة لكل النص مع عناصره الدالةعلاقة شام

الاهتمام بكل عناصر هذه البنیة، فلا یجب أن ینحاز الباحث منذ البدایة لبعض : ثانیا

یدرسها إجمالا، وإن استحالت إحاطته بكل  أن، بل علیه الأخرىالعناصر المحبذة ونبذ 

قاتها التي ترتبط العناصر الرئیسیة والفرعیة، فعلیه أن ینتقي الأشكال النموذجیة وتحدید علا

  .3بینها وفهم دلالتها

                                                           
  .153، ص السابق المرجع -1
  .130نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور -2
  .154، 153البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص ص : محمد الأمین بحري ، ینظر -3
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تجنب حذف بعض العناصر وإضافة أخرى أجنبیة على النص ولاسیما استعمال : ثالثا

طریقة الرمز قبل تحدید البنیة الدلالیة، بل یمكن استعماله بعد استخلاص الشكل النموذجي 

  .1للبنیة الدالة

" البنیة الدلالیة"مقولة  وتأكید وفق دراسة محایثة للنص" الفهم"بعد ما تتم عملیة 

یقابله من  من مضمون النص وما انطلاقا" تفسیرها"وأفكارها ونماذجها الفرعیة، یستلزم بعدها 

  ".التفسیر"شرع في تقدیم الخطوة الثانیة وهي منظور خارجي، ولتدعیم البناء الفكري للنص، ن

 l’explicationالتفسیر  .2

إذ أن الفهم هو عملیة داخلیة في النصوص "ر، تحددت وظیفة كل من الفهم والتفسی

  .2"التي ندرسها بینما التفسیر خارجي دائما بالنسبة إلى هذه النصوص

في إقامة علاقة بین العمل الأدبي والعالم الخارجي، وفتح بوابة " التفسیر"یكمن دور 

ة لهذه النص على رؤى عدیدة ترتبط بمؤثرات ظهوره في الواقع عبر قراءة تفسیریة شارح

  .العلاقة

النظر إلى هذه البِنْیة الأدبیة نفسها حیث هي "كما تتجلى عملیة التفسیر أو الشرح في 

  .3"وظیفة لبنیة اجتماعیة أوسع منها

المحدد بنطاق بحثه في " الفهم"من  أوسعبطابعه التخارجي " التفسیر"یتضح أن 

وظیفي یحتویه ویتجاوزه كي یجد له عامل بنائي و " التفسیر"العلاقات التداخلیة في العمل، لان

نى أكثر لبحث التفسیري مضطر للتواصل مع بُ معادلات و تماثلات في  العالم الخارجي، فا

هو دمج لهذه البنیة في بنیة أخرى أكثر " التفسیر"وصفا للبِنْیة، فإن " الفهم"اتساعا، فإذا كان 

  .4اتساعا وشمولا

                                                           
  .المرجع السابق، ص ن ،ینظر -1
  . 131نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور -2
  .129المرجع نفسه، ص  -3
  .156یة إلى الفصول المنهجیة، ص البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسف: محمد الأمین بحري ،ینظر -4
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، واختلاف وظیفتهما في التطبیق یبقیان في "الفهم"من  أوسع" التفسیر"وحتى إن كان 

  عملیة واحدة مركبة، انطلاقا من الفهم إلى التفسیر، فلا یخلو تبادل التأثیر والتأثر بینهما

یُمثلهما في دراسة التطبیقیة ضمن مقولة واحدة حسب منهجه البنیوي " غولدمان"لأن 

  .التكویني

إن فهم : "نموذجا توضیحیًا بقوله" انغولدم"تقدیم هو  وما یؤكد علاقتهما اللازمة 

ساویة التي تؤسس للبنیة أیعني الكشف عن الرؤیة الم** ومسرح راسین* سكالاأفكار ب

هو تفسیر ***لأن فهم الجنسینیة(...) سكال على السواء اب الدالة التي تحكم عملي راسین و

القرن السابع عشر هو  وشرح لتولد الجنسینیة، وفهم العلاقات الطبقیة للمجتمع الفرنسي في

  .1)"نبلاء الإدارة(تفسیر لتطور نبالة الرداء 

تحتل عملیة الفهم والتفسیر بتكاملهما مكانًا مهمًا، فالأولى تصف البنیات الفكریة 

الداخلیة للنص الأساسیة منها والفرعیة لكشف البنیة الدالة، أما الثانیة فتبحث عن علاقات 

  .، مع التقید بموضوع العمل الأدبيیا في إطارها الواسعهذه البنیات وما یوازیها خارج

  

                                                           
القرویات وهو كتاب دیني : عالم وفیلسوف وكاتب فرنسي، من مؤلفاته) 1662 -مblaise pascal )1623سْكَال ابْلیز بَ  *

ة، تأثر بهذا المذهب وصار مشایعا له بعد أن مر نییتحدث فیه عن معقولیة الإیمان، والثاني خواطر یدافع عن الجَنْسِی

سكال ورؤیة العالم التي ینطوي علیها ایقة من تجارب التحول الدیني، وقد وجد لوسیان غولدمان صلة بین أفكار ببتجربة عم

م، ص 1993، دار سعاد الصباح،الكویت، 1جابر عصفور، ط: ة، تریعصر البنیو : إدیث كریزویل :ینظر. هذا المذهب

393.  

تب مسرحي فرنسي، تربى في دیر بور روایال، من شاعر وكا) م1699 –م Jean racine )1639" جون راسین"**

عصر : ، ینظرك إدیث كریزویلم1677، وفِیدْرا م1673م، مِیتیدرات 1669، وبْریتَا نِیكوس م1667اندْرُوماك : مسرحیاته

  .393جابر عصفور، ص : البنیویة  تر

 - م1585(ي كورنلیوس جَانْسِینْیُوسْ الذي هو مذهب دیني مسیحي نسبة إلى الراهب الهولند le jansenismeالجنسیة ***

ل تَوفیقي یُقِرُ بقدرة ) م1638 الذي أحدث ثورة على النظام الكاثولیكي الانتهازي للكنیسة، وقد حقق هذا المذهب مُحَصَّ

م المعج: ینظر، جبّور عبد النور. الخالق اللامتناهیة، ویحافظ على حریة الإنسان النسبیة المتمثلة في إرادته المبدعیة

  .89، 88م، ص ص 1984، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 2الأدبي، ط
  .130، ص معاصرة نظریات: جابر عصفور -1
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 Homologieالتماثل أو التناظر   . ج

یتمیز المنهج الغولدماني بخاصیة لا تفارق العمل الأدبي باعتباره بِنْیَة دالة تحتاج إلى 

والبُنى  الإبداعيخارج النص، لتشكل علاقة تماثلیة تصف التناظر بین العمل  ما یفسرها

  .ة والاجتماعیةالاقتصادی

تولدت فكرة التناظر من مفهوم ماركسي الأصل، وهي الجدلیة الواقعة بین البِنیة التحتیة 

وها هو " ،تماثلا بین البنیة الروائیة الأدبیة والبنیة الاقتصادیة" غولدمان"والفوقیة لیقیم 

یات والعوالم الهیكل المفاهیمي حینما یتكلم عن التناظر الجدلي للبن ي ذلكیحیُ " غولدمان"

وهو یقیم ذلك التناظر بین البنیة الاقتصادیة والبنیة (...) المادیة ونظیراتها الفكریة المجردة 

الروائیة، كان غولدمان یناظر في الوقت ذاته بین بنیات ذلك الشكل الروائي، والبنیات التي 

  .1"تطورت بواسطتها الحیاة الاقتصادیة للمجتمع الرأسمالي

على الأطروحة التي وجد بموجبها " غولدمان"یولوجیة الروایة، عند سوس تأسستكما 

، بین بنیة الروایة الكلاسیكیة، وبنیة التبادل في الاقتصاد Homologieنسجامیة الإ

  .2اللیبرالي

بالوعي الجمعي، حیث تتوافق بعض البنى الفكریة النصیة  الإبداعيوتمتد صلة العمل 

الذهنیة للمجموعات  ق حول وجود تناظر بین البنیاتإننا نتف" :مع البنى الاجتماعیة

  .3"الاجتماعیة والبنیات التي تشكل عالم النتاج

لتبرز من جهة، خاصة التناسق في بنیة العمل الأدبي " ،"غولدمان"ولقد جاءت أبحاث 

بین بنیة ) Homologie(وبین عناصره، ولتقیم، من جهة ثانیة، مفهوم علاقة التناظر 

                                                           
  .97البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : محمد الأمین بحري -1
  .40معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص : نظر، سعید علوشی -2
  .44، ص بنیویة التكوینیة والنقد الأدبيال: وسیان غولدمان وآخرونل -3
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وبین البنیة الذهنیة للفئة الاجتماعیة التي یُعید الأدیب تركیبها في عمله، وبذلك  العمل الأدبي

  .1"دَلَّت على مكمن الملمح وهویة الوعي في النص الأدبي

لیس حتمیا بالضرورة، لأنه سیعرض النص إلى رؤیة میكانیكیة نحو " التماثل"لكن هذا 

صبح التناظر مشروعا یقدم المجتمع، بل یمكن أن یحدث داخل النص نفسه، وحتى ی

  : التدقیقات الآتیة" غولدمان"

تتعلق بمضمون هذین القطاعین من  الأدبي، لا والإبداعالعلاقة بین الحیاة الاجتماعیة : أولا

، بل تتعلق فقط بالبنیات الذهنیة لا غیر في تنظیم الوعي الاجتماعي داخل الإنسانيالواقع 

ولیست هذه البنیات الذهنیة ظواهر فردیة، وإنما هي  .من طرف هذا الكاتب الإبداعيالعمل 

  .مشتركة بین المجتمع

التناظر بین بنیة وعي المجموعة الاجتماعیة وبنیة الفكر لیس تناظرًا في منتهى : ثانیا

  .الصرامة والدقة، إذ یمكن أن یكون أحیانا علاقة غیر دالة

یتعلق بها الأمر لیست بنیات شعوریة أن هذه البنیات الذهنیة التي : والشرط الثالث والأخیر

على مستوى  –كما یُسمیه غولدمان  –أولا شعوریة بالمعنى الفرویدي، بل هي بنیات تحدث 

الوعي الضمني، مثل البنیات العضلیة والعصبیة التي تحدد السمة الخاصة لحركتنا وإشارتنا، 

  .2التي لا ندركها إلاَّ إذا أعلم بها من طرف شخص ما

لاقة التناظریة بین الإبداع الأدبي والطابع الجماعي وتحدیدَا على مستوى البُنى تتضح الع

م حدوث هذا التماثل دائما، بل یتم حسب مشروعیته لز العقلیة للفئات الاجتماعیة، ولا یست

  .وانسجامه مع النص

  مستویات الوعي.د

س، وعلم كعلم النف الإنسانیةموجودة في شتى مجالات العلوم " الوعي"إن مفهوم 

ما  وغي ذلك من الفروع الأخرى، ویختلف مفهومه من تخصص إلى آخر والأدبالاجتماع، 

                                                           
  .123ص  رفة النص،في مع: یمنى العید -1
  .45، 44البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص ص : خرونآلوسیان غولدمان و  ،ینظر -2
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هو "ناول موضوع الوعي بحذر یت" غولدمان"یصعب تحدید تعریف شامل له، وإن ما یجعل 

تلك الصعوبة التي تعترض كل باحث یقصد هذا الموضوع مهما كان مجال بحثه، وترجع 

إلا   ى الطبیعة الانعكاسیة لمفهوم الوعي الذي ما من مرة تناولناههذه الصعوبة بالأساس إل

  .1"خطاب، مما یجعل أمر تأكیده مستحیلا وجدناه یمثل الذات والموضوع في أي

حینما وصف ارتباطه بالسلوك " للوعي"تعریفا " نماغولد"الرغم من هذا یقدم  لىوع

لى أنه مظهر معین لكل سلوك یظهر لنا أن بالإمكان تخصیص الوعي ع: "البشري فیقول

  .2"بشري یَسْتَتْبِعُ تقسیم العمل

البنیویة "بمختلف أصنافه یتعلق بالفعل الإنساني، ومن جهة نظر " الوعي"إن مفهوم 

التركیز على الإبداع الإنساني الذي تحكمه الذهنیة والروح الجماعیة، ولا یمكن أن " التكوینیة

من حیث اشتراكه بأفراد المجموعة، نحو تجاوز فردیته تفهم كل وعي لكل فرد على حدة، إلا 

یستخلصه . لصلته الوثیقة بین الوعي والحیاة الاجتماعیة التي ینتج معها وعیا جماعیا

  :في نهایة أبحاثه" غولدمان"

وعدة  اثنینأن عدد الأفراد الذین یشكلون فاعلا تجاوز فردیته، یمكن أن یتراوح بین -

  .میة الألمانیة التي قادت العالم بأسرهملایین مثل الحرب العال

كل واقعة اجتماعیة تتقصى وقائع وعي دون فهمها، لا یمكن دراستها بكیفیة  -

  .3إجرائیة

ضافة إلى المنطلقات السابقة یمكن تحدید الوعي أیضَا في البنیویة التكوینیة عن بالإ

ودرجة   ها أو عدم تلاؤمهاالمعرفة الفاهمة والمفسرة لوقائع الوعي ومدى درجة تلاؤم"طریق 

                                                           
  .158، ص البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة: محمد الأمین بحري -1
  .33البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص : دمان وآخرونلوسیان غول -2
  .160، 159البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص ص : ینظر، محمد الأمین بحري -3
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الوصول إلیها إلا بإدراجها ضمن كلیات اجتماعیة أكثر اتساعَا خطئها، لا یمكن  وحقیقتها أ

  .1دلالة تلك المعرفة وضرورتهابفهم  نسبیًا، وهذا الإدراج وحده یسمح 

من سمات الأفعال الإنسانیة، لا یمكن دراسته " الوعي"حسب المفهوم الغولدماني إن 

لوعي الجمعي بمستویاته الكبرى الثلاثة ا یحده إلا ضمن المجموعة الاجتماعیة، وهذا یُتوتحدی

  :وهي

  la conscience réelleالوعي القائم  .1

ع من الوعي كالوعي الفعلي أو الوعي الواقع، لكن یبقى تختلف تسمیات هذا النو  

على مستوى السلب، الوعي الموجود تجریبیا "مفهومه ثابتا مع تنوع هذه المصطلحات وهو 

وإن الوعي الفعلي یرتبط بالمشكلات التي تعانیها (...) وینحصر في مجرد وعي بالحاضر 

المتعارضة ببقیة الطبقات أو  الطبقة، أو المجموعة الاجتماعیة، من حیث علاقاتها

  .2"المجموعات

ن ي لألبسش، وهو اإن هذا الوعي هو وعي أولي، لأنه بدأ بإدراك الواقع الحقیقي المع

وجوه سكوني ینحصر بالحاضر، وعلاقته بالماضي بمختلف أبعاده، وظروفه وأحداثه، عندما 

تسعى كل مجموعة اجتماعیة لفهم واقعها انطلاقا من ظروفها الواقعیة، الاقتصادیة والفكریة 

الخ، وبالتالي فهو وعي یرتبط بمشاكل الطبقة الاجتماعیة، وغالبا ما ینتهي هذا ...والمعتقدة 

النوع من الوعي في ذهن جزء هام من الجماعة إلى صورة وعي یهدف إلى تغییر وضعها 

القانوني والمعیشي الراهن أو حتى الرغبة في الاندماج في وضع جدید ضمن مجموعة 

  .3"أخرى

إن الوعي القائم موصول بالماضي ومقترن بالحاضر السكوني، ویحدث أثناء وعي 

وینتهي هذا الوعي عندما تطمح . معاشةا وظروفها السلبیة التأزمهبأفراد الفئة الاجتماعیة 

                                                           
  .36البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص : لوسیان غولدمان وآخرون -1
  .110نظریات معاصرة، ص  :جابر عصفور -2
  .161، 160البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص ص: محمد الأمین بحري -3
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المرحلة الراهنة  إلىهذه الجماعة بتغییر الأوضاع المختلفة ومعالجة الأزمة والتأمل بالانتقال 

لینتج لنا وعیا آخر یسمیه  ،لى مرحلة أكثر تقدما معها، فالوعي القائم بتطوره ینهي عملهإ

  ."بالوعي الممكن"غولدمان 

 la conscience possibleعي الممكن الو  .2

إن الوعي الممكن هو وعي ناتج عن الوعي القائم الذي أتاح له الوجود بعد إدراك 

، ینشأ من الوعي الفعلي، ولكنه conscience possibleفالوعي الممكن "أحداث الواقع 

وعیا  وذلك طبیعي لأن الوعي بالحاضر لابد أن یولد. یتجاوزه لیشكل الوعي بالمستقبل

  .1"بإمكان تغییره وتطویره

قدیم ن تصور الوعي الممكن بتطلعه وأفكاره إلى تأمل أمثل للمستقبل، وذلك بتمیك

یرتبط بالتصورات الوعي الممكن "ا لهذه المشكلات لأن فرضیات ما یجب أن یكون مناسبً 

غیرها التي تطرحها الطبقة لتحل مشكلاتها وتصل إلى درجة من التوزان في العلاقات مع 

  .2"من الطبقات أو المجموعات

  البنى التحتیة السیاسیة والاقتصادیةوة الوعي الممكن في إحداث تغییر في تظهر قو 

، ذلك الوعي الذي م1851و م  1848الفلاحین الفرنسیین فیما بین سنة "على سبیل المثال و 

إن ذلك الوعي كان عاملا ذا أهمیة خاصة في نجاح الانقلاب ضد الدولة في شهر دیسمبر 

هو حصیلة فعل تضافرت لإنجازه عوامل كثیرة تاریخیة واجتماعیة، وكان تداخلها في منتهى 

التشابك والتعقید إلا أن معظم تلك العوامل مكنه أن یتغیر أو یختفي فیما بعد، بدون أن تكف 

  .3"الجماعة

إنساني بلوغ مضادًا، لأنه مطلب أي حق ومن الطبیعي أن یُثیر أفراد المجتمع وعیًا 

المساواة و إحداث التوازن مع الطبقات الأخرى، عبر إمكانیة تغییر ما هو سائد بقوة الطبیعة 

                                                           
  .110نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور -1
  .المرجع نفسه، ص ن -2
  .37البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص : لوسیان غولدمان وآخرون -3
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 والتاریخ، وتكیف القوانین المفروضة، وزرع إمكانیة التطلع لما هو أفضل وممكن التحقق

ع فیصبح هذا الوعي مساحة لإبراز تلك القوى الكامنة أو المقموعة في عمق طبقات المجتم

لاستنهاض الإرادات وإحیاء الآمال، نحو افتتاح عهد جدید تحركه قوة المقهورة، وحملة 

  .1التغییر المنشودة والكامنة لدى كل فرد

الوعي الممكن الذي یرتبط بالحلول الجذریة، التي تطرحها الطبقة عبر "ومن هذا فإن 

 .2"الذات المبدعة، لتنفي مشكلاتها، وتحقق توازنها

الممكن حلولا لتحل محل ما كان، وهو یقتصر على المثقفین في المجتمع  يیقدم الوع

وتحدیدًا على الذات المبدعة التي تعرض الوعي الجماعي الممكن، لتشكل رؤیة مشتركة 

القوة الفردیة الدافعة لرؤیة العالم : "على المستوى الفردي بـ" غولدمان"للعالم وهذا ما یسمیه 

  .3"إلى أقصى درجة

أقصى فهم للواقع یمكن أن یصل إلیه الوعي الجماعي " :ى الجماعيستو وعلى الم

  .4"إنه مجال یمكن فیه أن تتغیر الاستجابة المحتملة لطبقة ما(...) لطبقة ما 

بالسلوك أكثر من الذهن، فإن الفرد المبدع یقدم الوعي فكریا وإذا كانت الجماعة تفكر 

  .مالیة، وصیاغة أجوبة الجماعة وأهدافهاوفلسفیا عبر ثقافته وخبرته، بتعابیر فنیة ج

كل عمل إبداعي حامل لرؤیة العالم لابد أن یحقق في بعدیه الفردي : "لذلك فإن

والجماعي تلك النقلة الحركیة للتاریخ على مستوى الجماعة المعبر عنها، من مرحلة الوعي 

  .5"القائم الذي تعایشه إلى مرحلة الوعي الممكن الذي تطمح إلیه

                                                           
  .162، 161البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص ص : حريبلأمین ینظر، محمد ا -1
)  مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة(، تساؤلات معرفیة وجهود نظریة/الوعي الشعري وعملیات التبیؤ: دلیلة مكسح -2

  .16، 15، ص ص م2016فیفري  ،طرابلس، مجلة شهریة، 16العدد 
  .162البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة،ص : الأمین بحري محمد -3
  .233ص ، م1997، دار الشرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 1القصة الروایة المؤلف، ط: خیري دومة -4
  .163ص  ،البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة: حريبمحمد الأمین  -5
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الواقع والممكن وتضافرها في الابتداع الأدبي،  ن أن الوعي الجماعي بمستوییهتبیی

یقودان إلى خطوة إجرائیة مهمة وهي رؤیة العالم بعد إدراك الوضع الواقع وتصور تأمل 

  .ممكن

 la fausse conscienceالوعي الخاطئ  .3

أو الوعي من الوعي عدة مسمیات كالوعي الزائف أو الوعي الواهم نجد لهذا النوع 

الوعي الزائف هو الذي یشد الذات " :المستحیل ویتضح مفهومه من مصطلحه إذ أن

  .1"والجماعة إلى أفكار زائفة ومغلوطة

 "الماركسیة والعلوم الإنسانیة"عن مفهوم الوعي الخاطئ في كتابه " غولدمان"لقد تحدث 

فهم الواقع  طئمواكب للبطل المأزوم، عندما یخ ویبرر وجود هذا المصطلح كاصطلاح

وزیف طموحاته وقصور تفكیره إزاء العالم، فیتتبع أوهامه، كما قد ینتج هذا الوعي الخائب 

عن حالة یأس من الواقع أو عدم تقبل منطقه وموضوعاته، وهذا ما تعكسه خیبة البطل في 

میخیل دي "لیتقصد الجنوح إلى الوعي الوهمي مثل بطل الروایة دون كیشوت لـ  ،الروایة

الذي یتجسد لدیه هذا الوعي، عندما * Cervants Saavedra Miguelde" یرفانتسس

فضل تقمص شخصیة الفارس وسعى إلى تحقیق مرحلة الفروسیة وهو یعمق مأساته ویباعد 

  .2بأوهامه العالم والناس

ـــن أن یدرك إلا في مقابتله بـــوعي فردي لا یمك" :بأنه" الوعي الخاطئ" فُ رِ ا یُعَ ـــكم   :ـــ

  .3)الوعي الممكن أوالوعي الواقع  (

                                                           
)  مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة(، تساؤلات معرفیة وجهود نظریة/الوعي الشعري وعملیات التبیؤ:  دلیلة مكسح -1

  .16ص 

قاص إسباني شهیر، عرف بریادته لفن ) م1616 –م Saavedra Miguelde Cervantts )1547میخیل دي سیرفانتس *

دار  1القصة الروایة المؤلف، ط: خیري دومة.إلى العربیة التي ترجم جزء منها ))دون كیخوت((الروایة من خلال رائعته 

  .236، ص م1997الشرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
  .165الفصول المنهجیة، ص  ىلتكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلالبنیویة ا: محمد الأمین بحري ،ینظر -2
  .234المعاصرة، ص معجم المصطلحات الأدبیة : سعید علوش -3
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هو من توهم الفرد ولا یمس كل الجماعة، یستطیع فهمه من " الوعي المستحیل"إن هذا 

  .خلال مقارنته بالواقع كونه مضاد له

  :خلاصة هذا الوعي الخاطئ أنه یتجسد في

ف والوهم ومواصلته وهي إذ كان الفرد مدركا لاستحالة فهمه للعالم ولحالة الزی: الحالة الأولى

 لرفض داخلي قاطع لما یفرضه علیه الواقع بجنوحه إلى طلب المستحیل، وتفضیله الهروب

مع جهل تام بالعاقبة، وبالتالي فلا حل أمام هذا المخلوق وهذه الوظیفة تجسدت في مسرحیة 

المكوث فیها البطلة إلى رفض العالم ب وانتهت" غولدمان"التي حللها " لراسین phédreفادر "

  .مع المستحیل

ناتج عن عدم إدراك الفرد لحالة الزیف التي تبعد وعیه : من هذا الوعي ة الثانیةأما الحال 

النموذج الذي  عن الحقیقة والإدراك الصحیح فلا یملك صاحبه الخیار سوى العیش فیه، وهو

سطوري الذي یحاكي عالمه المثالي یتقصي شخصیة البطل الأ" دون كیشوت"تعكسه روایة 

  .1الفارس أَمادیس، فلم یكن وعیه یستوعب حقیقة ما یجري حوله

بخروجه  انهیارهو آخر درجات الوعي في هذا المنهج، الذي مثل حالة " الوعي الزائف"إن 

  .عن عالم الواقع

  la vision du mondeرؤیة العالم . ه

استكمال طریقها  يالبنیویة التكوینیة ف تبقى ،بعدما توضح أداء ودور الخطوات السابقة

وتعد هذه الإستراتیجیة " ،من أجل بلوغ الهدف النهائي وتجسید رؤیة العالم بانسجام وتكامل

یات ومقولات ر حصیلة استیعاب معمق لنظ "غولدمان"البحثیة المعمقة التي توصل إلیها 

حاسة بمثابة ال" لرؤیة العالم"فكانت (...) ، "تشلوكا"و " ماركس"و" هیجل"فلسفیة لكل من 

في كشف حقیقة ) العبقري في مجتمعه (بعد الحدس التي یتوسلها الإنسان  الذهنیة السابعة

  .2"الواقع وجوهره وأبعاده فیجسدها عبر أعماله الإبداعیة

                                                           
  .167، 166البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص ص : ینظر، محمد الأمین بحري -1
  .168، ص نفسهالمرجع  -2
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لا یأخذ غولدمان "، و"رؤیة العالم"یتجاوز التحلیل التقلیدي، لمفهوم " غولدمان"لكن 

الذي یشبهها بتصور واع للعالم، تصور إرادي  مقولة رؤیة العالم في معناها التقلیدي،

النسق الفكري  أومقصود، بل هي عنده الكیفیة التي یحس فیها وینظر فیها إلى واقع معین، 

  .1"الذي یسبق عملیة تحقق النتاج

هي لیست معطى تجریبیًا : "قائلا" الخفيالإله "وهذا ما یؤكده لنا بصورة أدق في كتابه 

عمل إدراكیة ضروریة لفهم التعبیرات المباشرة لفكر الأفراد،  أداةس، مباشرًا، بل على العك

  .2"وتظهر أهمیتها وواقعیتها حتى على المستوى التجریبي

، بتجاوز "رؤیة العالم"بفضل جهوده إحداث تطویر لمفهوم " غولدمان"استطاع 

كار والتطلعات المجموع المعقد للأف"هي " غولدمان"رؤیة العالم عند  التصورات السابقة وإن

جماعة تتضمن، في معظم الحالات، وجود (والمشاعر التي تربط أعضاء جماعة إنسانیة 

  .3"وتضعهم في موقع التعارض مع مجموعات إنسانیة أخرى) اجتماعیةطبقة 

توجها مشتركا لدى أفراد مجموعة معینة، وإن هذه الرؤیة " رؤیة العالم"تبرز مقولة 

أخرى، باعتبار أن الواقع مبني  اجتماعیةة فكریة، أو رؤیة طبقة تكون مخالفة لفلسفة أو حرك

على ثنائیات متناقضة، ومن الأمثلة التوضیحیة إن رؤیة طبقة البرولیتاریا تختلف عن رؤیة 

  .الطبقة البورجوازیة

ولا أحد یستطیع أن یخلق "بالطابع الاجتماعي " غولدمان"لدى " رؤیة العالم"وتتمیز 

  لعــالم، وأن هــذه الــرؤیة تتكــون بالضــــرورة، مــــن طـــرف مجموعة اجتماعــیة قبــللنفســه رؤیــة ل

  .4"أن یتداولها الكاتب

كانت لهم نفس المؤثرات   فكر یتوحد من بعض الأشخاص" رؤیة العالم"ن ولأ

والأوضاع والأفكار والطموحات، وتتمظهر هذه الرؤیة الجماعیة في الأعمال الأدبیة 
                                                           

  .48البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص : لوسیان غولدمان وآخرون -1
  .42الإله الخفي، ص : لوسیان غولدمان -2
  .78دلیل الناقد الأدبي، ص : رویلي وسعد البازغيمیجان ال -3
  .57 البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص: لوسیان غولدمان وآخرون -4
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  فالإنتاج الكلي للأدیب(...) كل عمل أدبي یتضمن رؤیة للعالم "نجد بداعیة، حیث الإ

ولعصر معین، وعن طریق رؤیة العالم، یمكننا أن نرى بشكل صاف كیفیة تبلور العلاقة 

  .1"من ناحیة والوقائع الاجتماعیة الخارجیة من ناحیة ثانیة الإبداعیةالخلاقة بین الأعمال 

رؤیة العالم الأدبي بمدى قدرة المبدع في فهم هذه الرؤیة والتفاعل  وترتبط قیمة تجسید

اغة عالم العالم، وطریقة خاصة في صی كان العمل الأدبي تعبیر عن رؤیة فإذا"معها 

الذي یصل إلى إدراك هذه  الإنسانت والأشیاء، فإن الأدیب هو ملموس متعین من الكائنا

  .2"التي تصنع للعمل بنیته الخاصة..) (.الرؤیة الحسیة من الكائنات والأشیاء 

  الإبداعي، والعمل الأدیبعبقریة : یق جانبین أساسین وهار تتحقق رؤیة العالم عن ط

وهذا یضمن لها التناسق والقیمة الجمالیة التي حددها " رؤیة العالم"الذي تصب فیه 

أولهما : لضروریةإن الحدث الجمالي یقوم على ركیزتین من المعادلة ا: " بقوله" غولدمان"

المعادلة بین رؤیة العالم كواقع معیش، والعالم الذي أبدعه الكاتب، وثانیا المعادلة بین هذا 

العالم والجنس الأدبي، والأسلوب، التركیب،والصور، باختصار، الوسائل الأدبیة الصرفیة 

  .3"التي استخدمها الكاتب للتعبیر عنها

عند غولدمان حسب تمكن الأدیب من تحقیق  الجمالي للعمل الأدبي یتوقف المعیار

التلاؤم والانسجام الخارجي بین رؤیة العالم والنص الإبداعي، والانسجام الداخلي بین 

  .مكونات النص الواحدة

التي تنسج " رؤیة العالم"إلى ثلاث أقالیم تصیغ مغزى " غولدمان"، ینتهي سبقمن خلال ما 

  .4مبدع، العمل الإبداعيعناصر الواقع، ال: شبكة علاقاتها بین

إلا بانسجام جماعي، رغم انتسابها إلى إبداع الأدیب، تظل نظرة " رؤیة العالم"كما لا تتكون 

  .الكاتب نحوها عامة، وتُعبر بطریقة جمالیة داخل الإبداع الأدبي
                                                           

  .59 مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل -1
  .162نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور -2
  .491زبیدة القاضي، ص : الإله الخفي، تر: لوسیان غولدمان -3
  .169البنیویة التكوینیة، من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص : حمد الأمین بحريم ،ینظر -4
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" عالمرؤیة ال"إلى " البنیة الدلالیة"، من بدایة " البنیوي التكویني"بتحلیله " غولدمان"خَلَّفَ 

مقولات أثبت نجاحها وعاشت الاستمراریة،وشهدت انتشارا وشیوعًا ساد أرجاء الثقافة العربیة 

عُموما، حتى مست بشمولیتها الوطن العربي بأكمله وهو ما سنتعرف علیه وما سنحصده من 

  .انيمالدرس الغولد

  البنیویة التكوینیة في العالم العربي: ثامنا

ن أكثر الدراسات النقدیة الغربیة إنتشارًا في العالم العربي، لأنها م" البنیویة التكوینیة"إن 

حظیت بإهتمام المفكرین والأدباء النقاد، و ما تزال حاضرة في الساحة العربیة المعاصرة 

غیر أن الدراسة الأدبیة في هذا الاتجاه لم تتضح ویبرز الاهتمام بها إلا في أواخر "

د من النقاد في المشرق والمغرب العربي تتبنى الاتجاهین السبعینیات حین نشرت دراسات لعد

  .1"الشكلاني والتكویني: الرئیسیین في البنیویة

في الوطن " ة التكوینیةیالبنیو " امتدادانطلاقا من هذه الفكرة یشرح جابر عصفور كیفیة 

إلى النقد وأتصور أن أفكار البنیویة التولیدیة أخذت تنتقل : "العربي وأسباب انتشارها فیقول

العربي في السبعینیات، في موازاة شیوعها على المستوى العالمي، ولكن كذلك بعد إرهاصات 

أولیة في النصف الثاني من الستینیات لم یتأثر بها المشهد الثقافي تأثرًا فعالاً یردي إلى 

لفترة كان تغییر في الاتجاه، ولعلي لا أبالغ لو قلت إن ما انتقل من أفكار البنیویة في هذه ا

یؤدي دورًا مزدوجًا، یفتح أفقًا جدیدًا لتطویر المعرفة النقدیة والوصول بها إلى مدى أعمق من 

الانضباط العلمي في جانب، ویواجه المزالق التي ینطوي علیها التسلیم بالبنیویة الشكلیة في 

  .2"تجاهلها للتاریخ في جانب ثان

یوعها في العالم، ما لفت ذشُهرتها إلا بعد  لم تمضِ " البنیویة التكوینیة"من الواضح أن 

النقاد العرب إلیها وتخصیص الوقت لترجمتها وتجهیز دراستها وممارستها، حتى  انتباه

  البنیویة السابقة أغلاطظهرت في السبعینیات وذلك لفاعلیتها المزدوجة المتمثلة في مواجهة 

                                                           
  .387دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي -1
  .103 نظریات معاصرة، ص: جابر عصفور -2
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م العربي المبكر نسبیا على نقیض وجدت الكثیر من الاهتما" البنیویة التكوینیة"كما أن 

تمیزین لدى عدد كبیر من النقاد الم انتشارافهي تكاد تكون أكثر المناهج " البنیویة الشكلانیة"

  ه، ویعود سر هذا الانتشار إلى هیمنة الاتجاهات الیساریةفي شرق الوطن العربي وغرب

تأزمت تلك الاتجاهات وجد بعض في أكثر البیئات النقدیة العربیة، فحین ة تحدیدًا، یالماركس

النقاد العرب مخرجًا مؤاتیًا في شكل نقدي یجمع بین تطورات النقد الغربي الحدیث، لاسیما 

في " البنیویة التكوینیة"ما نزع منه نحو العلمیة، وبین الأسس الماركسیة التي قامت علیها 

  .1الغرب

ت انجذابها وشیوعها بسبب عاملین ، قد حقق"البنیویة التكوینیة"ما یلفت انتباهنا هو أن 

استدراك سلبیات البنیویة ومعالجتها بغیة تطویرها الفكري والنقدي وانتسابها إلى التیار : هما

الماركسي الذي شمل القطاع الاقتصادي والسیاسي والفكر الاجتماعي، فنجاح وتوسع 

  .الماركسیة كان یوازي وینعكس بالضرورة على الفكر التكویني

 Structuralisme" الذي یقابلها بالأجنبیة " البنیویة التكوینیة"تتنوع ترجمة تتعدد و 

Génétique" باجتهاد " بالهیكلیة الحركیة"مترجمیها، حیث ترجمت في البدایة  باختلاف

البنیة القصصیة ومدلولها : "عن" محمد رشید ثابت"في دراسة " تونس"مصري، انتقل إلى 

الفرنسیة  بالأجنبیة" الهیكلیة"، وكان یقابل كلمة "شامالاجتماعي في حدیث عیسى بن ه

Structuralisme تقابلها " الحركیة"، أما كلمةGénétique    أما ترجمة البنیویة التكوینیة ،

بدر : "شاعت في المغرب أولا بواسطة الباحثین المغاربة، وتابعها بعض الباحثین المشارقة

 اجتماعمن أجل علم " غولدمان"من كتاب  الذي ترجم الفصل الأخیر" الدین عرودكي

بمجلة الفكر المعاصر بعددها الأول " المنهج التكویني في تاریخ الأدب"، بعنوان "الروایة

بالاجتهاد الذي  " البنیویة التركیبیة"ترجمة  ارتبطتم  1980الذي صدر في بیروت سنة 

  .2م1982وت سنة وصدر هذا الكتاب عن دار ابن رشد بیر " جمال شحید"إلیه  انتهى

                                                           
  .79دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي ،ینظر -1
  .84، 83نظریات معاصرة، ص ص : عصفورینظر، جابر  -2
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: البنیویة التولیدیة، ویبرر لها بقوله" صلاح فضل"نفس تسمیة " جابر عصفور"یتبنى 

نوعا من الشیوع في توافقه مع الاجتهادات " التولد"شك أن كتاب صلاح فضل أكسب مبدأ لا"

السابقة علیه والمعاصرة له وهي اجتهادات كانت تمثل تقدمًا في فهم الأصول النظریة 

  .1"ویة التولیدیةللبنی

شاعت في " البنیویة التكوینیة"ارتبطت بالمشارقة، أما " البنیویة التولیدیة" یبدو أن تسمیة

أسس غولدمان منهجه في سوسیولوجیا : "بقوله" صلاح فضل"المغرب العربي وما یؤكد ذلك 

ي في الأدب ،والذي یطلق علیه المنهج التولیدي كما نسمیه في المشرق، والمنهج التكوین

   2"المغرب العربي

ارسات النقدیة على ویعد هذا الانتشار وتباین الترجمات، نستعرض التجارب والمم

الذي كان قریبا من " ر لبیبطاه" ة ولعل أهما دراسة عالم الاجتماع التونسيیوینالبنیویة التك

ج التولیدیة الدراسات التطبیقیة في الثقافة العربیة التي استخدمت منه" :ذلك لأن "مانغولد"

في تحلیل ظواهر الأدب العربي، وهي دراسة شیقة وطریفة قام بها على وجه التحدید عالم 

اجتماع عربي ولیس ناقد أدبیا وهو التونسي الطاهر لبیب رئیس جمعیة علماء الاجتماع 

مان، وكان أستاذه للدكتوراه في أوروبا على ید غولدالعرب، وقد درس الطاهر اللبیب رسالته 

وهي ظاهرة الغزل العذري في العصر الأموي، . مشرف درس ظاهرة في غایة الطرافةال

وهم الشعراء العذریون، حاول أن یقیم  اجتماعیةدرسها من ناحیة تعبیرها عن رؤیة العالم لفئة 

علاقة بین ظاهرة متمیزة في تاریخ الشعر العربي في الفترة الأمویة من ناحیة، وطبیعة 

ة والاقتصادیة لهؤلاء الشعراء من ناحیة أخرى، ومدى نجاحهم في تقدیم الأبنیة الاجتماعی

  .3"رؤیة للعالم تعبر عن واقعهم الاجتماعي

                                                           
  .85المرجع السابق، ص  -1
  .59مناھج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل -2
  .61، 60المرجع نفسھ، ص ص  -3
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: -طاهر لبیب  –على درب أستاذه وطبق خطواته الإجرائیة، یقول " طاهر لبیب"سار 

ا وخاصة منه (دراسات غولدمان  إنمما یلفت النظر، بل ویبعث على الاستغراب، ملاحظة "

  .1"مثلها في ذلك مثل عملنا هذا) كتاب الإله الخفي

دراسة : "تضم ممارسات تحلیلیة منها" البنیویة التكوینیة"كما صدرت عدة دراسات في 

، ودراسة برادة محمد منظور وتنظیر النقد العربي )م 1983(یمنى العید في معرفة النص 

) م1984(التكوینیة والنقد الأدبي  ، كما صدر كتیب تعریفي مترجم بعنوان البنیویة)م1979(

  .2"تضمن دراسات لعدة أعلام البنیویة التكوینیة في فرنسا خاصة

ومن الكتب التي تطرقت للبنیویة التكوینیة بمفهومها الغولدماني في الدراسة الأدبیة 

دراسة أخرى لشاعر وناقد مغربي وهو محمد بنیس، حاول فیها أن یربط بین : "الشعریة

ظواهر السوسیولوجیة في المغرب العرب العربي على عربي المعاصر واللشعري الالإبداع ا

  . 3"وجه التحدید وهي دراسة تتمیز بالتماسك المنهجي

واضحا، بفضل هذه الاجتهادات وغیرها  ازدهارا" البنیوي التكویني" لقد شهد المنهج 

بوابا لفهم النص الأدبي ، كما فتحت أامتدادهاالتي مثلت نشاطا یضيء مفهومها ، ویزید من 

المحیط هذه المحاولات  أغنتمهمة غابت عن بال التقلیدیین، كما  اكتشافاتودلت إلى 

النقدي العربي نظریا وتطبیقیا ودراستا وتحلیلا من أجل النضج والبروز والفهم واستفادة القارئ 

  .منها

  

                                                           
  .7فى المسناوي، د ط، دار طلیعة، ص طمص: سوسیولوجیا الغزل العربي، الشعر العذري نموذجا، تر: طاهر لبیب -1
  .79دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازغي -2
  .61النقد المعاصر، ص  جمناه: صلاح فضل -3
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ة في التكوینیّ  ةالبنیویّ  حضور

  "ساق البامبو"روایة
  "ساق البامبو"ملخص روایة : أولا

 خصیات الروایةشالتعریف ب: ثانیا

 قراءة خارجیة للروایة :ثالثا

  الدراسة الداخلیة لمتن الروایة :رابعا

 "البامبوساق "تمثلات آلیات البنیویة التكوینیة في روایة : خامسا
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 *ملخص روایة ساق البامبو: أولا

لت أحداثها بین ، سج"سعود السنعوسي"الروائي الكویتي روایة من تألیف " ساق البامبو"

  ، اللتان اعتنت بهما الروایة وغاصت باختصار في عادات"الكویت"و " الفلیبین"بلدین 

  .وتقالید ودیانات ومعتقدات كل واحدة منهما

، المترجم "ساق البامبو ": الموسوم ي عمله الفني هذاف ناقش الكاتب سعود السنعوسي

، مشكلة مطروحة كثیرًا في المجتمع "ANG Tangicay NG Kawayan" عن الفلبینیة 

  .، وهي مشكلة البحث عن الهویةالإنساني

هوزیه "یسي، الذي كان اسمه في الفلبین تعتبر الروایة سیرة ذاتیة، رواها البطل الرئ

  .، هو من أب كویتي وأم فلبینیة"عیسى راشد الطاوف"ت وفي الكوی" میندوزا

فَأُمُ البطل مشاكلها، و " الكویت"في بلد " الفلبینیة"ما ناقش الروائي قضیته العمالة ك

، التي تمیزت بوضعها -"عائلة الطاروف"-" لكویتیةا"ئي كانت خادمة لدى هذه العائلة الروا

الذكر الوحید لهذه العائلة، تقع  الابنوهو " راشد"اعي المرموق، حیث تلتقي بوالده الاجتم

بینهما علاقة حب، لیقررا بعدها الزواج بشكل سري، ویكون البطل هو ثمرة هذا الزواج، 

عن زوجته وطفله لأنه " راشد"وعندما عرف أهل والده بسر الزواج والطفل، أصروا أن یتخلى 

فیقابل بالرفض والتهمیش من  یولد البطل،. وحسب المجتمع الكویتي یشكل عارًا للعائلة

بنٌ لخادمة فلبینیة، ذنبها الوحید اطرف المؤسسة الكویتیة، التي لا تأبه لهذا الحفید، كونه 

  .1عن زوجته وابنه" راشد"الأب أنها أحبت ابنهم، وبطلب من جدة البطل یتخلى 

نشأة موطن أمه، " مانیلا"، بالضبط في "الفلبین"في " هوزیه/ عیسى"نشأ هذا الشاب 

  ".میندوزا"رة، احتضنته عائلة جده فقی

                                                           
هي روایة من تألیف الكویتي سعود السنعوسي، والتي فاز عنها بالجائزة العالمیة للروایة العربیة لعام ": ساق البامبو" *

ها كتب عن: م، وهي روایة تسجل تواریخها بین الفلبین والكویت، وتؤرخ لبعض الأحداث التاریخیة والسیاسیة والدینیة 2013

م، عشرات المقالات والعروض والدراسات، كما حُولت إلى مسلسل عُرض على شاشة 2011منذ صدورها في منتصف 

حتفاءات متتابعة من الداخل الكویتي والخاررج، واستطاعت أن تزاحم إالتلفاز، إضافة إلى ما جلبته الروایة لكاتبها من 

  .م 2013أعمالا لروائیین كبار في القائمة الطویلة للبوكر 



   "ساق البامبو"لتكوینیة في روایة حضور البنیویة ا  															      الفصل الثاني
 

 
75 

، التي طالما كانت الجنة "الكویت"رًا والده الذي سیأخذه إلى بلد ظتكَبُر البطل وهو من

شخص آخر طال وتأّخر اتصال والده، لیهاتفهم التي وصفتها له أمه، غیر أن هذا الانتظار 

  الحیاة أثناء حرب ضـاریة بینفارق لیخبرهم أن والده " غسّان"غیر متوقع، صدیق والده 

ویلین، وكان هذا بعد صبرٍ وعذابٍ ط" لكویتا"، یسافر البطل إلى " العراق"و  "الكویت"

، لكن بمجرد وصوله لهذا البلد، قوبل بالرّفض مرة أخرى، مرة في "غسان"السفر عن طریق 

ي جسدت تلا" غنیمة"من قبل جدته  اوصً صغره، ومرة في كبره، عومل بقسوة كبیرة، خُصُ 

السلطة الفردیة والنزعة الأنانیة لمجتمع غني لا یهمه إلا المظاهر فقط، واسم العائلة 

ة بین عائلات وسُمعتها، لتحافظ علیها نقیة الدم، نقیة الحسب والنسب، ذات صیت ومكان

  .الراقیة" الكویتیة"المجتمع 

له غرفة في معقل عانى البطل بالإضافة إلى قساوة الرفض، تعاسة نفسیة، إذ رُتبت 

فكانت تتواصل معه، وتدّعمه  " خولة"كن ما خفف وطأ تعاسته، هي أخته البیت كخادم، ل

  .وتدافع عنه

لم یبق أمر البطل سریًا، لأنه في لحظة ضعف منه، سببها شعور بالظلم والوحدة 

ضح سر العائلة، وسرعان ما انتشر خبر أن فوالتهمیش، ثمل كثیرًا من شرب الخمر، ف

ملامح وَجْهٌ ذو  حاملاً سُحنة مغایرة لما هو مألوف" الطاروف"لَدٌ غیر شرعي لعائلة ائلة وَ للع

تواصل الضغط الكبیر من قبل الجمیع . فلبینیة أجنبیة، وأمٌ خادمة من طبقة فقیرة معدمة

مجبرًا لیس مُخیَرًا تاركًا أرض " ینالفلب"رر في النهایة العودة إلى ، لیقعلى البطل الروائي

  .والده

كانت هي الأخرى مجهولة الأب، تزوج حین عودته إلى أرض أمه من ابنة خالته التي 

یتیة  ویُسمى ملامح كو ب، بمولود جدید من صلب البطل، طفل ذكر وتنتهي أحداث الروایة

  ".راشد"باسم جده الكویتي 

ماعیة هذه الروایة تقریبا هي تسجیل تقریري لواقع حقیقي مریر، فهي أشبه بوثیقة اجت

الذي طالما أعتبر آخرًا ". الفلبیني"، والمجتمع الآخر "الكویتي"جسدت جمیع شرائح المجتمع 
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دونیا لا یمكن مقارنته لا بشكل من الأشكال ببلد الأنا الكویتي كما عرضت الروایة موضوعًا 

شائكًا، هو موضوع الدین، إذ یظهر البطل متشتتا بین ثلاث دیانات أن یكون مسیحیا 

  .1نق دیانة أمه، أم مسلمًا حاملاً لدیانة والده، أم بوذیا من أصول صینیةویعت

  التعریف بشخصیات الروایة: ثانیا

 ةالشخصیات الرئیس  .أ 

هذه الروایة تتمحور حول شخصیة محوریة مركزیة، تدور حولها كل  -في الحقیقة-

البطل الذي  أحداث الروایة، وقد لا نجد حدثاً یخلو من وجود هذه الشخصیة، وهي شخصیة

  .یحكي لنا ویعرفنا بباقي الشخصیات الثانویة الأخرى

تدور حوله ". **خوسیه / هوزیه/*عیسى" :للبطل تسمیات ثلاث هي: شخصیة البطل-

سماتها " ساق البامبو"جسدت من خلال الروایة الموسومة تنتهي، ت أنالأحداث وتتطور إلى 

  . وتفاصیلها

ر وعدم التقبل، بالرّغم من طیبته، عانى القسوة هو شخصیة قوبلت بالرّفض والاحتقا

  سد ذلك تعدد الأسمـاء بین، وأبرز ما یج" الكویت والفلبین"شظي بین بلدین توالتهمیش وال

وكیف اختلفت هذه الأخیرة من بلد لآخر ومن لغة لأخرى   "خوسیه"و " عیسى"و " هوزیه"  

طقه في الفلبین كما في نیكتب ن هكذا،، JOSEاسمي ": ودلیل ذلك قوله ساردًا عن نفسه

سبانیة، خوسیه، وفي البرتغالیة بالحروف الانجلیزیة، هوزیه، وفي العربیة یصبح كما في الإ

                                                           
 -   هـ 1433، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1إبراهیم سلام، ط: ساق البامبو، تر: سعود السنعوسي ،ینظر -1

  .م 2012

هو اسم مذكر عبراني، یرمز هذا الاسم، للمسیح عیسى بن مریم، ولم یرد اسم عیسى في قاموس الكتاب المقدم ": عیسى" *

إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكِ "إحدى عشر سورة، ومنها قوله تعالىآن الكریم في خمسة وعشرین آیة قرآنیة، بولا الإنجیل لكنه ورد في القر 

 
َ
نْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَم   ). 45من الآیة : ل عمرانآ" ( بِكَلِمَةٍ مِّ

م 1862لاستعمار الإسباني ولد سنة هو رمز لبطل فلیبیني قومي، طبیب روائي، أشهر من قاوم ا": خوسیه ریزال " **

  ".لا یوجد مستبدون حیث لا یوجد عبید : " م من أشهر أقواله 1896وتوفي سنة 
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أما هنا في الكویت، فلا شأن لكل تلك الأسماء باسمي . ذاتها یُكتب، ولكنه یُنطق جوزیه

  .1"! عیسى.. حیث هو 

، لكن ما ة التي تحدد كینونته وهویتهن لكل شخص مكوناته البنیویأإن الواقع یقول 

  .أنه شخص من كثرة أسمائه حتى هو یكاد لا یعرف اسمه وانتماءه یتضح على البطل

لي والدي حیث ولدت  اختارهلم تنشأ أمي أن تنادیني، عندما كنت هناك باسمي الذي "

و ما وه" ISA"عیسى اسم عربي یُنطق هناك  لأنم أنه اسم الرب الذي تؤمن به، هنا رغ

  .2"بخوسیه ریزال"ختارت والدتي هذا الاسم تیمنًا ا... بالفلبینیة " واحد"یعني 

لاحظ وعي البطل الكبیر بحالته وتساؤلاته الكثیرة، فهو لا ن: من خلال هذا المقتطف

یهتم بمظاهر وأسطح الأشیاء، إنما یهتم بالعمق والمعنى الخفي، وذلك تجسد في بحثه عمَّا 

ه، التي تؤكد تعدد الدیانات، وحالة اللااستقرار نفسیًا وعقائدیًا بین الدین یختفي وراء أسمائ

للعرب أو منتم  المسیحیة، وبین منتم" جوزافین"هو دیانة والده، ودیانة والدته و  الإسلامي

یسمعوا  لمعندما كنت هناك كان الجیران لا ینادونني بأسمائي التي اعرف، ولأنهم ": للفلیبیین

أي العربي، رغم أنني لا أشبه العرب في  Araboكویت، فقد كانوا ینادونني  ببلد اسمه ال

  3"....شيء، إلا في نمو شاربي وشعر ذقني بشكل سریع 

  إلى جانب ألقابي وأسمائي الأخرى Araboأمّا هنا، فإن ما افتقدته هو ذلك اللقب "

... لك اللقب هو لأكتسب لاحقا لقبًا جدیدًا ضمته الظروف إلى جملة ألقابي، وكان ذ

  .4"الفلیبیني

  كان له من الأمل الكبیر أن یحقق انتماءه لوطن وأب" هوزیه"غیر أن المسكین 

لیختلف بذلك عن أولئك مجهولي الآباء، من خلال وصیة أوصى بها والده قبل وفاته بأن 

یعیش ن تعید ولده إلى الكویت لینعم بجنسیة كویتیة و أیُنسب إلیه، وطلب من والدة البطل 
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.. ولكنني الوحید الذي كان یملك ما یمیزه عن أولئك مجهولي الآباء": بسلام طوال عمره

  إلى الوطن الذي أنجبه وینتمي إلیه(...) وعدًا كان قد قطعه والدي لوالدتي بأن یعیدني 

  .1"...لأنتمي إلیه أنا أیضا، أعیش كما یعیش كل من یحمل جنسیته

له الواقع كما هو بل هو كثیر التساؤلات، وكثیر بعدم قبو " ههوزی"تمیزت شخصیة 

لو وُلدت لأب وأم ": التفكیر وهذا ما جسدته بقیة أجزاء الروایة، ومن تساؤلاته الواضحة

أو (...) لو ولدت لأب  وأم فلیبیین من طینة واحدة أعیش مسحیا (...) كویتیین مسلما، 

، فكثرة 2"أي تیه هذا الذي أنا فیه لو...  لو... لو... كنت شیئًا أي شيء، واضح المعالم

أكبر دلیل على رغبته في الوصول إلى حل نهائي، ورغبته في تغییر واقعه " لو"استعماله لـ 

  .هتیالمریر الذي یعتریه الكثیر من التخبط وال

 الشخصیات الثانویة  .ب 

في سیرورة الأحداث، إذا قامت  تعددت شخصیات الروایة، كما كانت لها أهمیة بالغة

سج بقیة مجریات هذا العمل الفني من خلال أدوارها المختلفة والمتنوعة، فمنها من نجد بن

  دوره طفیفا لا یكاد یظهر حتى یختفي ولا یظهر مرة أخرى، ومنها من نصادفه عدة مرات

  .فتنمو مع نمو أحداث الروایة

  وسنحاول أن نقدم لمحة موجزة عن جُل الشخصیات، بإعطاء صورة عن كل شخصیة

  .ودورها وتأثیرها في نسج أحداث الروایة وبخاصة مع البطل

 ما قورنت بأحداث الروایة وحجمها  عدد هذه الشخصیات المهمة في الروایة قلیل إذا

  :وقد بلغ التسعة، تنوعت بین الاسم العربي والفلبیني وهي

اسیة في أي مجتمع من المجتمعات تكون الأم هي اللّبنة الأس ":جوزافین"شخصیة الأم  .1

لى في تكوین الأسرة بدورها الفذ الذي تقوم به وخاصة تربیة الأبناء، وهو ما نجده جلیًا ع

، هي من أصول فلیبینیة، حاولت الخروج عن "جوزافین"شخصیة البطل، الذي یمثل إبن 
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قفص عائلتها التي حفّزتها لتسلك مسلك أختها الكبرى كبائعة هوى، لذلك ساقتها أحلامها 

فینتهي بها "  الكویت"أهلها وتهاجر من بلدها إلى  عبة التي عاشتها لأن تتركوظروفها الص

جاءت والدتي للعمل هنا، في منزل من أصبحت بعد زمن جدتي ": ل هناك لتكون خادمةآالم

لم : تقول والدتي(...) في منتصف ثمانینات القرن الماضي، تاركة وراءها دراستها وعائلتها 

  .1"ادمة في یوم ماأتخیل قط بأنني سأعمل خ

وغیرها لكنها لم تتوقع قط أن تكون " سندریلا وكوزیت"كثیرًا قصص " جوزافین"أحبت 

أحببت سندریلا "": كوزیت وسندریلا"س نهایتي كل من ویة، على عكانهایة قصتها مأس

أحظ بنهایة سعیدة كما وكوزیت بطلة البؤساء، حتى أصبحت مثلهما، خادمة إلا أنني لم 

  .2"حدث معهما

" الكویت"ر، فقد عانت الغربة بسفرها إلى قإلى المعاناة والف" جوزافین"ترمز شخصیة 

  .ولابنتهاالرفض لها و كما عانت الفاقة 

ما یحدث في  جسدت هي خالة البطل والأخت الكبرى لأمه، شخصیة": آیدا"شخصیة  .2

ئلتها ما تجنیه من بائعة هوى، كل همها وهم عا أعماق البیوت الفلیبینیة الفقیرة، إذ أصبحت

بدأت نادلة في ملهى لیلي تزاحمها ": سلعة تباع وتشترى بثمن زهید مال، فقد أصبحت

مها الأعین الجائعة، في ناد للعراة تلته تلامسها الكفوف الوقحة، ثم راقصةالأجساد المتعرقة و 

صغیرة جسدها ال" آیدا"قدمت (...) في عالم اللیل وهكذا، إلى أن نالت أعلى المراتب وأدناها 

ناة للمعا "آیدا"ترمز شخصیة  3"...لكل من یسألها ذلك مقابل أن یدفع مبلغًا یحدده سمسارها 

 .لجلب القوت، مهما كان ثمن ذلك حتى لو كان الشرف" الفلبین"الحقیقیة التي تعیشها بنات 

، وزوجته في الوقت نفسه، تمیزت هذه "عیسى"هي ابنة خالة ": میرلا"شخصیة  .3

ولكنها " هوزیه"ا تشترك في هذه الصفة مع البطل بكونها مجهولة الأب، وهي بهذ الشخصیة
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: یحمل ملامح عربیة فلیبینیة" هوزیه"بینیة وتارة أوروبیة على عكس تحمل ملامح تارة فل

لولا بشرتها البیضاء المائلة للمحمرة،  كانت فلبینیة الملامح. جاءت میرلا بشكل جدید"

هي رمز الفتاة الحالمة المتأملة، " میرلا"، 1"الزرقاوان، وأنفها البارز وشعرها البني، وعیناها

 .التي لا تأبه لأي شيء، عصامیة بنت نفسها بنفسها

هنا یتبادر لأذهاننا في أول قراءة للاسم أنه مختلف عن بقیة الأسماء ": راشد"شخصیة  .4

 قار مثقفو ته، غني، ذو مثل والد البطل، هو رجل وحید في عائلیالفلبینیة، لأنه اسم عربي 

ي حب خادمته الفلبینیة كاتب، كما أنه الوحید الذي یحمل اسم العائلة لكن القدر أوقعه ف

، التي تمثل الطبقة الدنیا بالنسبة لطبقته الراقیة، الغنیة، المتكبرة والمعتزة باسمها، "جوزافین"

طراف، كما لن تقبل بـ ئة الأوبالطبع، لن تقبل هذه العلاقة التي تعد بالنسبة لها غیر متكاف

ل هذه العلاقات في مجتمع كوریث شرعي لها، فلا الدین ولا المجتمع یتقبل مث" عیسى"

ولا أزال، ولست أدري كیف  أحببته": متكبر ودلیل ذلك وصف جوزافین له بقولها" كویتي"

وحید، في كان لطیفا معي في حین كان الجمیع یسيء معاملتي؟ أم أنه كان ال هألأن. ولماذا

كان وسیمًا؟ أو  همنزل السیدة الكبیرة، الذي یتحدث إليّ في أمور غیر إعطاء الأوامر؟ ألأن

 2"...لأنه مسلیا كاتبا مثقفا

للمثقف العربي، الذي مكنته ثقافته من تجاوز الطابوهات " راشد"ترمز شخصیة 

ه من لی، وما تم"یتالكو "لنهایة لسردیات المؤسسة الكبرى المحرّمة، غیر أنه استسلم في ا

  ...عادات وتقالید

طة من أبیه، هي شخصیة قویة مثلت السل الجدة العربیة البطل: "غنیمة"شخصیة  .5

، تمیل لمصاحبة الطبقة الراقیة ، تسعى دائما لفرض قراراتها"الكویتیین"والجبروت للأفراد 

دمة كزوجة الخا" جوزافین"م عالي الأسوار، كما أنها رفضت كیف لا وهي صاحبة بیت ضخ

ولد حفیدها المسكین الذي لا ذنب له في ذلك إلا كونه " عیسى"، كما رفضت "راشد"لابنها 
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أرملة في منتصف " وتعتبرها طبقة منحطة  باحتقارلطبقة التي تنظر إلیها خادمة منتمیة 

حازمة،  (...)كانت جدتي (...) هذه الأرملة أصبحت جدتي فیما بعد (...) الخمسینیات 

لمزاج في غالب الأحیان، ورغم جدّیتها وقوة شخصیتها فإنها كانت متطیرة، تؤمن عصبیة ا

للقوة " غنیمة"ترمز شخصیة الجدّة . 1"...بما تراه في نومها من أحلام إیمانا مطلقا

والجبروت، والأنانیة والسلطة، هي معادل موضوعي لمجتمع كامل محمل بعقلیة جبروتیة 

 .متسلطة

لأنه  ولكن من امرأة أب أخرى، لم تنعم برؤیة والدها ت البطلهي أخ": خولة"شخصیة   .6

لتثقف والاطلاع تشبه والدها كونها تحب ا ،مات قبل أن تراه، تمیزت هذه الشخصیة بالذكاء

، غیر أن هذا "غنیمة"في منزل جدته " عیسى"على أمهات الكتب، كانت سببًا في قبول 

، فهو قبول ظاهري، فلم یُتقبل كفرد منتسب "خولة" یتعدى أن یكون إرضاء لرغبة القبول لا

وإن كان قبولا   بسبب خولة، مُدللة غنیمة، كان قبولي في منزل الطاروف «:لهذه العائلة

هي رمز للذكاء والثقافة التي " خولة"، 2"حّت أختي على جدّتي لقبول زیارتيأل. مغتصبًا

 .ورثتها من والدها، رمز الحنان والأخوة الصادقة

نه أإلا " راشد"الذي بالرغم من موت صدیق عمره  الصدیق الوفي ":غسان"شخصیة  .7

في خطواته التي تقفَّى فیها آثار نفسه، في مجتمع رافض له، غیر معترف " عیسى"ساند 

الوحید  حدیث غسَّان، حول أنني"بوجوده، حتى لم یستطیع أن یمتلك جنسیة كأبناء الوطن 

لِتَوّه من رحلة  علني أشعر وكأنني ملكا شرعیا عَادَ ، ج"طاروفال"الذي یضمن استمرار لقب 

وهو ما  3"...عاشت جدتي لیلة لقائها بغسان في حیرة(...) طویلة لیعتلي عرش مملكته 

في حیاة عیسى، إذ ترمز شخصیة هذا الأخیر للصدیق " غسان"یؤكد الدور الكبیر الذي لعبه 

  .  ق عمره حتى بعد وفاتهالوفي الأمین، الذي عمل جاهدًا على تحقیق حلم صدی
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ت الكثیر من القسوة هو جد البطل من والدته، فلبیني شخصیة مارس ":میندوزا"شخصیة  .8

، فهو متعدد الشخصیات ویمكن اعتباره روایة بحد ذاته، كان همه الوحید "هوزیه"والظلم على 

 میندوزا". هإجبار ابنته على إحضار المال ولا تهمه الوسیلة ولا الطریقة، كان یكره هوزی

تقول والدة  1"هو روایة بحد ذاته(...) ئي هناك شخصیة عجزه عن فهمها طیلة سنوات بقا

إذا ما صادفت رجلاً بأكثر من شخصیته، فاعلم أنه یبحث " والدها،" میندوزا"عن " هوزیه"

قسوته هذه ضُعْفًا یظهره حین راء یخفي و لكنه . 2"عن نفسه في إحداها، لأنه بلا شخصیة

ودلیل  –وهو شراب كحولي محلّى یتم تحضیره من عصارة ثمرة جوز الهند  - التوبا  یشرب

 .3.."أنا وحید  –أنا ضعیف "إذا ما بدأ الشراب بفعله، " یة ذلك من الروا

في عام "شخصیة یمكن اعتبارها بحد ذاتها روایة، أنه " میندوزا"أیضا على أن  والدلیل

ضمن الجنود المشاركین في دعم  ن، كا"نيالفلبی"انضم إلى صفوف الجیش م  1966

في جبال فیتنام، سلب الثوار : للبطل عن والدها" جوزافین"لطبیة هناك، وهنا تقول الخدمات ا

  .4"...الموالین للشمال إنسانیة أبي

في صفة واحدة " عیسى " هو الآخر اشترك مع " الجد"كشفت سطور الروایة أن هذا 

هو شیخ  ،ةیلاتكإلى تلك الذات الإ" میندوزا"صیة الجد الأب، ترمز شخوهي كونه مجهول 

  .كثیر الظلم والقسوة على البطلطاعن في السن، كما أنه مزعج، كان 

على حدّ سواء نستهل هنّ عماة البطل  ":عواطف، نوریة، هند"عماة الثلاث شخصیة ال .9

القبول قولیًا  ، لأنها قبلته وعبرت عن هذا"عواطف"ا بالجانب الایجابي الذي مثلته حدیثن

عمتي عواطف، الكبرى، سعیدة جدًا لا ": وفعلیا، لأنها تعتبره حق لا یصح أن ینكره أحد

، ورغم "ا ولدناهذ: "في منزل جدتي لأنني كما تقول مشكلة لدیها، وهي متحمسة لبقائي
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إنه ابن أخي، واالله لا یرضى أن نتنكر : تجاهل الآخرین لرأیها أصرت على الاعتراف بي

 .1"له

فهي عادلة مع أي كان، لا تنكر مستحقاة . رمزا للحق" عواطف"تمثل شخصیة العمة 

لونه، أو جنسه، أو طبقته، فالناس عندها  أووخاصة البطل على حساب شكله  إنسانأي 

  .سواسیة، ولكل ذي حق حقه

، التي عبّرت عن رفضها الصریح للبطل، حیث "نوریة"أما الجانب السلبي فقد مثلته 

نوریة رفضت رفضًا قاطعا وجودي "نه خطر محدق یهدد سُمعة العائلة، وصورتها رأت بأ

حمد زوجها بهذا أبینهم، غضبت من عمتي عواطف، محذرة إیاها مما قد یحصل لو علم 

ترمز للقسوة، تنتمي للطبقة الغنیة، لا یهمها أمر البطل " نوریة"، شخصیة العمة 2"...الأمر

  .ةعار على العائل ةفي شيء، وصم

، كانت مترددة في أمرها بین قبوله أو رفضه، فهي تارة كانت حیادیة، "هند"أمّا العمة 

وتارة رافضة له، وتارة أخرى قابلة قبولا شكلیا، وذلك أنها عضو ناشط في جمعیة حقوق 

هي هند الطاروف، الناشطة المعروفة في  أمرهاعمتي هند كانت في حیرة من "الإنسان 

، لذلك "هند"ترمز  3"واسمي كذلك .. اقیتي، أمام الناس، على المحكمصد". الإنسانحقوق 

الإنسان المنافق ذو الوجهین، المهتم بالمظاهر الخداعة أمام الناس المهم عندها أن لا تُمس 

   .وسُمعتها امصالحه

، ولكن الثانویة دت الروایة الكثیر من الشخصیاتجس :شخصیات ثانویة لها دور عابر .10

ر الكرام لأن الروایة أصلاً ذكرتها بصورة موجزة، فدورها عَابرٌ، مُنْتَهٍ، لا مر علیها مرو نس

یكاد یبدأ حتى ینتهي، لا تعدو أن تكون مكملة فقط، لا تتدخل في نمو الأحداث، فوجودها لا 

  غــل بالـــداث بشكــحر على الأــها لا یؤثـرى وعدمــات الأخــیؤثر على البطل ولا على الشخصی

                                                           
    .222المصدر السابق، ص  -1
  .نالمصدر نفسه، ص  -2
  .223، ص نفسه المصدر -3
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" أدریان""  إیمان"، "ألبیرتو"، "بیدرو"، "ولید"، "مشعل"، "هند"زوج " أحمد"رة مثل هي كثی

 . لخإ...الخادمة  الهندي، الطباخ، الجار، الموظف، السائق "لوزا"، "جابر"، "تشانغ"، "ماریا"

  قراءة خارجیة للروایة: ثالثا

 أجزاء الروایة  .أ 

هـ، في  1433 –م  2012سنة  1ط صدرت الروایة عن الدار العربیة للعلوم والناشرین،

صفحة، موزعة على خمس فصول متفاوتة الحجم، كل جزء فیها مقسم إلى مقاطع أو  396

  :مشاهد مرقمة، وهذه الأجزاء هي

، یضم ثماني 51إلى  15، من الصفحة "قبل المیلاد .. عیسى " عنوانه : الجزء الأول

  .مقاطع أو مشاهد

موزع  128إلى الصفحة  53، من الصفحة "د المیلادبع.. عیسى: "موسوم: الجزء الثاني

  .على عشرون مشهدًا

، وهو 181إلى الصفحة  129من الصفحة " التیه الأول.. عیسى "عنوانه  :الجزء الثالث

  .عشر مشهدًا إحدىموزع على 

موزع على  290الصفحة  إلى 183من الصفحة " التیه الثاني.. عیسى : "وُسِمَ  :الجزء الرابع

  .اشرین مشهدً واحد وع

إلى الصفحة  291من الصفحة " هامش الوطنعلى ... عیسى : "عنوانه :الجزء الخامس

  .، موزع على تسعة عشر مشهدًا389

إلى الصفحة  391من الصفحة " أخیرًا عیسى إلى الوراء یلتفت : " عنوانه :الفصل الأخیر

396.  

في غلافها الخارجي، هو عنوانها إن ما یشد انتباه القارئ لهذه الروایة : عنوان الروایة.ب

الغریب، الذي یمثل العتبة الأولى قبل الولوج داخل هذا العمل الفني، فهو دقیق محمل 

ساق "بالدلالات أصدق ما یكون التعبیر عن حاله بطل یشعر أن لا جذور له، لیكون 
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یدل على عتبة مُعبرة عن كل ما یحتمل أن یتضمنه المتن الحكائي للروایة، وما " البامبو

" سعود السنعوسي"ل الكاتب دلالات هذا العنوان موجود في الغلاف الخارجي للروایة، أین ذیّ 

لماذا كان جلوسي تحت الشجرة ": مجلده الضخم بكلمات مشحونة بالدلالات ومثقلة بالرموز

ي جذور تضرب في عمق الأرض ما یجعل لیزعج أمي؟ أتراها كانت تخشى أن تنبت 

لو "، "ربما ولكن حتى الجذور لا تعني شیئاً أحیانا .. أبي أمرا مستحیلا؟عودتي إلى بلاد 

نغرسه، بلا جذور في أي .. نقتطع جزءًا من ساقها. كنت مثل شجرة البامبو لا انتماء لها

في أرض .. تنمو من جدید.. لا یلبث الساق طویلا حتى تنبت له جذور جدیدة.. أرض

كاوایان في .. یلتفت إلى اختلاف الناس حول تسمیتهلا .. بلا ذاكرة.. بلا ماض.. جدیدة

 .1"خیرزان في الكویت أو بامبو في أماكن أخرى.. الفلبین

  الدراسة الداخلیة لمتن الروایة: رابعا

تعتبر الدراسة الداخلیة للمتن، دراسة محایثة للممارسة الإبداعیة، إذ یستقل فیها النص 

التي تسهم في إنتاجیته وغزارته، وبالتالي هذه الدراسة مؤقتا عن المؤثرات والوقائع الخارجیة، 

" فوكو.م "سق عند الداخلي، فالن تتقصّى بالدرجة الأولى اهتمامها بالنص، أو النسق

"Michel Foucault"أو 2"عزل عن الأشیاء التي تربط بینها، علاقات تستمر وتتحول بم ،

عمل الأدبي، واستبعاد كل ما هو اتجاه في تفكیك ال: "وهو" بالتفسیر النصي"كما تسمى 

وبالتالي فهو فحص . 3"خارج النص ذاته من مؤثرات خارجیة واعتبارات تمُتُ إلى المؤلف

لأجزاء العمل الأدبي لمعرفة العلاقات التي تربط بینهما، والحكم علیها، استنادًا إلى ثلاث 

دبي، التكامل العضوي الاكتفاء الذاتي من الوجهة الدلالیة، وحدة النص الأ: معاییر وهي

  .4للأجزاء

                                                           
   .ساق البامبو ، الغلاف الخارجي للروایة: سعود السنعوسي  -1
البضاء  یس الدار ب، دار الكتاب اللبناني بیروت، سوش1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ط: سعید علوش -2

  .211م، ص  1985هـ، 1405
  .163المرجع نفسه، ص  -3
  .، ص ننفسهالمرجع  ،ینظر  -4
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كما لا یُغفل أي جزء من جزئیات هذه البنیة المتشابكة، إذ توجد شبكة من البنایات 

السطحیة تحمل عدة متتالیات دالیة، نتجت من خلال اللغة النصانیة الإبداعیة وفق مجموعة 

  :من العناصر أو المستویات التالیة

   بنیة الزمان والمكان: المستوى الأول

إن الزمكان في الروایة أمران ضروریان، لا یخلو منهما أي عمل إبداعي، ومن خلال 

، وجدنا أن لهما هدفا وغایة تتمثلان "ساق البامبو: "ار الأمكنة والأزمنة في روایةتتبعنا لمس

ن  وبالتالي یتسنى لنا ایلتالي نتصور مكانًا وزمانًا حقیقفي إیصال وعي معین للقارئ، وبا

ماط العیش الاجتماعیة والاقتصادیة والحضاریة، فالمكان أو الفضاء المكاني على تصور أن

حد سواء، له دورٌ كبیر ووظیفة محددة، كما أنه له علاقة كبیرة بالسارد، والشخصیة الروائیة 

  .الرئیسة

هو تلك المادة المعنویة المجردة، التي یتشكل منها إطار كل حیاة، وخبر كل : "الزمان  .أ 

من كل الموجودات وكل  أحركة، وهي لیست مجرد إطار، بل هي جزء لا یتجز  فعل، وكل

 1"وجوه حركتها، ومظاهر سلوكها، لذلك وُجد مفهوم الزمن في كل الفلسفات تقریبا

الزمن في الروایة، مرتبا وفق تقنیتین، شكلتا مفارقة الزمن داخل الروایة، فإما أن جاء 

، أي ذكر أحداث جرت Rétrospection"2 "اث ماضیة استرجاعًا لأحد: "تكون هذه المفارقة

  .من قبل في الماضي، واسترجاعها كذكریات داخل الروایة

عندما كنت " :البطل ، من خلال قول"ساق البامبو"ة جلیّة، في روایة تظهر هذه التقنی

  3"هناك كان الجیران وأبناء الحي، ممن یعرفون حكایتي، لا ینادونني بأسمائي التي أعرف

                                                           
بحث في التجریب وعنف الخطاب عند جیل  (مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید : عبد القادر بن سالم -1

  .82م، ص  2001، د ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )الثمانینات
بیروت  ،، المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزیع1، ط)من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السّردي : مید لحمیدانيح -2

  .74م، ص  1991الحمراء، الدار البیضاء، 
  .17ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -3
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كانت فتاة حالمة تطمح لأن تنهي ": ویقول أیضا ساردًا ما أخبرته والدته من قصص ماضیة

، لم تكن تشبه عائلتها في شيء، في حین كانت أختها دراستها لتعمل في وظیفة محترمة

كانت أمي لا تحلم بأكثر من أن تقتني كتابا بین وقت . تحلم بشراء حذاء أو فستان جدید

جاءت ": وفي مثال آخر یقول. 1"عیره من إحدى زمیلاتها في الفصلتخر، تشتریه أو تسلآ

والدتي للعمل هنا، تجهل كل شيء عن ثقافة هذا المكان الناس لا یشبهون الناس هناك، 

كان والدي یكبرها ": ، ویقول البطل مسترجعا الزمن الماضي 2"...الوجوه والملامح واللغة

  .3"...مّاتي بالمثلوع  جدتي معاملتها أساءت، أعوامبأربعة 

استباق لأحداث لاحقة "أما بالنسبة للنمط الثاني أو المفارقة الثانیة هي الاستباق أي 

)Anticipation...("4 أي ذكر أحداث لاحقة زمانیا في الروایة ،.  

حدیثه " هوزیه/عیسى"الرابع من الروایة، حیث استهل  ظهرت هذه التقنیة في المقطع

ینتظرني مستقبلا في بلاد أمي  الإسلامتربیتي دینیا على یقین بأن أهملت والدتي ": بقوله

اتفقا  أنهمالو ": یقولوفي تعبیره عن حیرته وضیاعه الذي یصیبه كلما نظر للمستقبل .5"...

بدلا من أن یتركاني وحیدا أتخبط في طریق طویلة ... شيء واحد فقط...يء واحدشعلى 

واحد أولد به، أحفظ نشیده، وأرسم على أشجار  وطن... باحثا عن هویة واضحة الملامح

  .6"...شوارعه ذكریاتي قبل أن أرقد مطمئنا في ترابه

أن أقضي عمري باحثا عن اسم ودین  إنه قدري": وتبرز هذه المفارقة أیضا في قوله

  .7"ووطن

                                                           
  .19ص  ،السابقالمصدر  -1
  .29ص  ،المصدر نفسه -2
  .30ص  ،المصدر نفسه -3
  .74، ص )من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السردي : مید الحمدانيح -4
  .63ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -5
  .ص ن ،نفسه المصدر -6
  .66نفسه، ص  المصدر -7
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یمكنني تصور ": وفي تعبیره عن جده الذي رسم له شكلا في مخیلته بعد موته، قائلا

  یكسوه عظمیاعد موته، لأنها لن تختلف كثیرًا بعد الموت عمَّا قبله، فقد كان هیكلا هیئته ب

  .1"جلد مجعد

نه مبني على الاسترجاع أ دنامن خلال تتبعنا لمسار الزمن في هذه الروایة، وج

والاستباق لكن طغت تقنیة الاسترجاع، لان السارد كثیرًا ما یسترجع أحداثا ماضیة لیحكي 

ایتها حتى نهایتها وفق تسلسل منطقي للأحداث، لكن دون إغفال الاستباق في قصته منذ بد

الزمن حیث تخللت هذه التقنیة أحادیث السارد، لیستشرف المستقبل الذي یطمح لتحقیقه أو 

   .یحكي من خلالها أحداثا أخرى لاحقة في قصته

لزمنیة الأخرى  لا نبالغ إن قلنا أن استرجاع الزمن في الروایة طغى على التقنیات ا

لكننا نجد عنصرًا آخر استعمل في ترتیب الزمن، وهو التواتر الزمني، أین لاحظنا تطور 

الزمن بطریقة مرتبة ومتسلسلة منطقیًا للأحداث، إذ نجد الزمن متواترا مرتبا لا سابقا ولا 

هذا لاحقا، بل متواصلا على شكل حلقة متطورة، وهو ما نُلقیه ماثلا في بعض صفحات 

عند بوابة المغادرة، أملا جوازي الأزرق، یلتفت حولي المجانین : "العمل الروائي، یقول البطل

 والآخر یدس في  من بینهم بابا غَسّان وإبراهیم سلام، هذا یعانقني، وذاك یصافحني بحرارة

أحداثا في الفصل  ، هناك عاد البطل لحاضره یسرد البطل2"في یدي مظروف من المال

لروایة، نلاحظ تسلسلها وارتباطها المنطقي دون فاصل یرجع فیه إلى أحداث الأخیر من ا

  .ماضیة، كما لا یستشرف فیه مستقبلا مجهولا

ساردًا نهایة مطافه  التواتر الزمني للأحداث، بقول البطل وهناك مثال آخر یوضح هذا

، التفت ورائي أدرت ظهري للجمیع متجاوزا بوابة المغادرة، ومن هناك": ورجوه إلى بلد أمه

وصف البطل الروائي هنا تلك المشاعر . 3"...أنظر عبر الزجاج، الكل یودعني بنظراته

                                                           
  .107، ص السابقالمصدر  -1
  .394المصدر نفسه، ص   -2
  .، ص ننفسهالمصدر  -3
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یكمل سرد الأحداث متتبعًا ترتیبًا متسلسلا،   المتأججة في نفسه وحالته النفسیة عند مغادرته

تركت ": بشكل أكثر وضوحا، یقول أیضاوخاصة في آخر الروایة، أین برزت هذه التقنیة 

الیوم هو یوم ... م، أي قبل حوالي ثلاث سنوات من الیوم 2008لكویت في أغسطس ا

بعد نصف ساعة من الآن سوف تنطلق ... م 2011الخمیس، الثامن والعشرون من یولیو 

مستئنسا بالحاضر یكمل سرده مستعملا الزمنیین  1"...مباراة الفلبیین ومنتخب الكویت 

جلس الآن في غرفة الجلوس أ": لحاضر الآني، یقولالماضي والحاضر، لكنه لجأ لزمن ا

  .2"...أمام التلفاز في بیتنا في أرض میندوزا، ورقتي الأخیرة بین یدي 

البطل الروائي في فصله الأخیر من الروایة، عمد اللجوء إلى الزمن في خطیته  لأنه 

واقعیة، غیر  رأكثالذكریات، وعدم جدوى الاطمئنان للمستقبل، لذلك كان تفطن لعدم جدوى 

  .في عالم الذكرى الماضي، بل عاد إلى حاضره الواقعيحالم، ولا غارق 

  ."سعود السنعوسي"ـ ل  "ساق البامبو"هكذا تشكل بناء الزمن في روایة 

صف لفضاءات لا ر توظیف هذا العنصر في الروایة لیس مجرد دیكور أو  إن: المكان  . ب

المرتبطة  المبدع على تنمیة العملیة التخیلیةتحمل مدلولات، بل له مهمة معقدة یحرص فیها 

إنما هي   بالقارئ، إذ یذكر المبدع مجموعة من الأمكنة، هي لیست بمثابة كتل صماء

مجموعة علاقات وأصوات وصور، وعطور وحركات وإیماءات كما تحمل عادات وطقوس 

للمتلقي قعیة لها أبعاد اجتماعیة، لأنها تحیل على أرضیة وا. 3وأدیان خاصة لكل منطقة

 .ومرجعیته تستفز المخیلة

، وسنعرض بعضًا مما "عربیة"وأمكنة " فلبینیة"بین أمكنة  تنوعت الأمكنة في الروایة

  : ورد فیها

                                                           
   .، ص نالسابق المصدر -1
   .395المصدر نفسه، ص  -2
   .171، 170علاقة اتصال أم انفصال، جامعة تیزي وزو، ص ص / رؤیة العالم : الفضاء الحكائي: بعیو نورة ،ینظر -3
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تدرجت آیدا صعودًا في "الحانة : ین منهاوهي أماكن مقرها بلد الفلب ":فلبینیة"أماكن  .1

ثم نادلة في ": ثم الملهى، 1"لة في حانةعملها إلى القمة نزولا في ذاتها إلى القاع، بدأت ناد

النادي غرفة "، "أرصفة الشوارع"، "نادٍ للعراة " ثم  2"ملهى لیلي تزاحمها الأجساد المتعرقة 

قان البامبو الذي یحیط بحظیرة الدیوك یالمصنوع من س" السور القصیر"، "الفنادق"، "الخلفیة

ض المدن ، كما ذكر بع"لیة وسط ما نیلاتب العمالة المنز مك"، 3"تحت شجرة الموز الكبیرة

وهي إحدى مناطق مانیلا التي تشتهر بمجال السلع زهیدة "": كویا بو"الفلبینیة الصغیرة مثل 

في جبال الفیتنام، " :"جبال الفیتنام"، "الحي الصیني" 4"الثمن، غالبیة سكانها ممن المسلمین

ایفوغاو "أیضا منطقة " الفلبینیة"لمناطق ، ومن ا5"سلب الثوار الموالیین للشمال إنسانیة أبي

 ".في الشمال

لیس هناك ما یمیز علاقتي بالكنیسة في بلاد أمي، ": كما ذكر مناطق دینیة كالكنیسة

  .6"...فزیارتي لها قلیلة جدًا، زرتها لأول مرة بعد تعمیدي 

خصت یة و ذكرت الروایة في طیاتها عدة أماكن تحمل الثقافة العرب ":عربیة"أماكن  .2

، وقد استخرجنا بعض ممیزات هذا المكان كما تجسد في "الكویت"الروایة بالذكر مدینة 

 .الروایة

عملت "كخادمة " جوزافین"الذي عملت فیه الوالدة " راشد"أي بیت الأب ": البیت الكبیر" -

البطل متحدثا، عن أردف  7"والدتي في بیت كبیر، تسكنه أرملة أصبحت جدتي فیما بعد

                                                           
  .20اق البامبو، ص س: سعود السنعوسي -1
  .المصدر نفسه، ص ن -2
   .25المصدر نفسه، ص  -3
   .46المصدر نفسه، ص  -4
  .61المصدر نفسه، ص  -5
  .67المصدر نفسه، ص  -6
  .29، ص نفسهالمصدر  -7
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بل  كان بیتا ضخما ذلك الذي عملت فیه أمي، مقارنة مع البیوت هناك": قائلا" كبیرالبیت ال"

 .1"من تلك البیوت التي جاءت منها والدتي أكثرإن البیت الواحد هنا یتسع لعشرة بیوت أو 

  "حوش المنزل" ،"مع أبیك في غرفة المكتب": لهلبطل ا ت والدة قال: غرفة المكتب

في شقة صغیرة " ."الشقة الصغیرة" ،"الشالیه"، "احلیة جنوب الكویتالمناطق الس"، "المطبخ"

  .2"مستوى راتب والدي المتواضع آنذاكب سكن الاثنان، شقة

" البحر"  "الدیوانیة"، "المقاهي الفخمة"، "المطاعم: "هاكما ذكرت الروایة عدة أماكن أخرى من

أذهب إلى المسجد یوم "" المسجد"لأداء فریضة الصلاة وهي ووصفت منطقة المسلمین 

  .3"الجمعة، أستمع إلى الرجل الواقف خلف المنصة وأفهم ما یقول

بحرین مثل الكویت لیست ال: "قالت" هوزیه"الذي عملت فیه أم  وهو المكان": البحرین"

  .4"بمستوى المعیشة

فرق بین الغنیة كال" الكویتیة"الفقیرة، والحضارة " الفلبینیة"یظهر الفرق جلیًا بین الحضارة 

، جسّد هذا التباین الكبیر "ساق البامبو"طبقة الكادحة فالمكان في روایة الطبقة البرجوازیة وال

بین فقر مدقع تمثل في أماكن زراعیة، وبیوت ضیقة، وحانات وملاهٍ لیلیة، وغنى فاحش 

ة تمثلت مظاهره في ضخامة الفیلات والبیوت، والمقاهي الفخمة، والشالیهات والشقق الصغیر 

م جرًا من لة في الفلبین وهقالتي بالرغم من صغرها إلاَّ أنها تساوي أضعاف ما تساویه ش

  . الأمكنة الأخرى التي لم نذكرها في مقتطفاتنا ووردت في الروایة

وتجسّد هذا " الفلبین"وبلد " الكویت"اضحًا بین بلد من خلال هذه الأمكنة، نرى تباینًا و 

، هذا ما ...إلى الاختلاف العقائدي والثقافي بالإضافةطبقي، ال الاختلافالتباین من خلال 

وتعدد نهایتها، كما وضحت لنا هذه الأمكنة تنوع  تىاستعرضته الروایة من بدایتها ح

                                                           
   .30، ص السابقالمصدر  -1
  .46المصدر نفسه، ص  -2
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واحدً بأسرها تعتنق دینًا  "الكویت"، كون "الكویت"، وتوحدها في بلد "الفلبین"الدیانات في بلد 

   .وهو الدین الإسلامي

  بنیة الشخصیات: انيالمستوى الث

، یذهب للقول أن الشخصیة هي "أركان الروایة"في كتابه " Forster" "سترفور "إن 

الطاقة المعبرة التي تكمن خلف نمط الروایة بعینة، ویشیع في هذه الدراسة القول أننا نراقب 

 وهي تتحرك خلال التجربة والفكرة نحو نمو جدید و أوضاع  "في حالة الفعل"الشخصیات  

نه مخطط أب أن یفهمه القارئ على ججدیدة، ویجب أن یُحبك الروائي ذلك الفعل كما ی

فقد عبَّر  Henry James" هنري جیمز"، أما 1ومرتب حسب النهایة التي وضعها الروائي

ما الشخصیة غیر تقریر : يتعن الشخصیة من خلال طرحه لمجموعة أسئلة على النحو الآ

لصورة أو الروایة إن لم تكن عن االشخصیة؟ ما حدث غیر تصویر الالحدث؟ ما 

  .2؟الشخصیة

، كما قمنا بتحلیلها، ومن "ساق البامبو"الواردة في روایة  لقد ذكرنا آنفا الشخصیات

خلال هذا العمل استنتجنا التنوع الكبیر على مستواها إذ جسدت لنا واقعا موجودًا انعكس في 

ات لیس اعتباطیا، إنما له دلالة نصیة وأخرى سطور هذا الإبداع، فاختلاف أسماء الشخصی

  .سیاقیة، إذ یحیل كل اسم إلى الثقافة التي أنتجته وسنورد هنا بعضًا من هذه الأسماء

أخو هوزیه " أدریان"، "میرلا"، "جوزافین"، "الجد میندوزا" ":الفلبینیة"أسماء الشخصیات   .أ 

وهم ": البومباي" "إینانغ تشولینغ"اني، الث" جوزافین"زوج " ألبیرتو "البطل، " هوزیه"الصغیر، 

، الخال ...صغیرة مقابل فوائدجماعة من الهنود الذین یعملون على تمویل الفقراء بمبالغ 

                                                           
، المؤسسة 1الواقعیة، الرومانس، الدرامة والدرامي، الحبكة، ط: موسوعة المصطلح النقدي: عبد الواحد لؤلؤة ،ینظر -1

  .465م، ص  1973العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
  .المرجع نفسه، ص ن -2
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وغیرهم، والملاحظ من أسماء هذه الشخصیات أنها تنتمي لثقافة غیر ثقافتنا، أي "... بیدرو"

 .ثقافة الآخر الفلبیني، هي أسماء غریبة

ید ، الحف"راشد"، الأب "غنیمة"، الجدة "عیسى"الجد  ":العربیة" أسماء الشخصیات  .ب 

  "ولید"أصدقاء الأب " نوریة"، "عواطف"، "هند"، العمات "إیمان"، زوجة الأب الثانیة "عیسى"

الظاهر من هذه الأسماء أنها أسماء لشخصیات عربیة تنتمي لثقافة " غسان"، "إسماعیل"

ل إلى واقع عربي موجود فعلا بالخارج، وكل اسم له دلالة الأنا، غیر غریبة بل ومألوفة، تحی

 .في ثقافتنا العربیة

  :"هخوسی/ هوزیه/ عیسى"قا عن دلالة اسم البطل الروائي وسنورد مثالا دقی

  عیسى"اسم" :"ISA "" هو اسم الرب الذي تؤمن به، فإن عیسى اسم عربي، ینطقISA 

  .1"بالفلبینیة " واحدً "، وهو ما یعني 

  اختارت والدتي هذا الاسم تیمنًا بخوسیه ریزال، بطل الفلبین القومي... "": خوسیه"اسم  

" هوزیه"اسم  2"...سباني لولاهوالروائي الذي ما كان للشعب أن یثور لطرد المحتل الإ الطبیب

 ".هوزیه"ینطق بالفلبینیة ، لكنه Jose" خوسیه"هو اسم برتغالي 

 ".خوسیه/ عیسى / هوزیه " :بنیة شخصیة البطل  .ج 

 سنتحدث عن شخصیة البطل الروائي، وملامحه التي ذكرناها سابقا  في هذا العنصر 

  ماله وحالته اللامستقرة، وشعوره بعدمیته، إذ برزت شخصیته الإشكالیة المتشیئةآوتطلعاته و 

  .المتأزمة، التي تصل في النهایة إلى وعیها الطبقي

 " le problématique "الإشكالي البطل  .1

شكالیته على إاد لوكاتش أن یعرف الروایة بأنها روایة الإنسان الإشكالي الذي تتوزع ك"

دیمي الموبوء الذي لفّ الإنسان سعناصر كونه، ولعّل أولها إشكالیة الزمن، هذا الفضاء ال

الحدیث ونقل إلیه العدوى كما تنتقل اللعنة من الآباء إلى الأبناء في عُرف الملامح 

                                                           
  .17ساق البامبو، ص :  سعود السنعوسي -1
   ص ن ،نفسهالمصدر  -2
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یقیة، وثانیا حالة الإحباط جراء تراكم الأسئلة الأنطولوجیة القلقة دون رسو والأساطیر الإغر 

ثر تأزمًا على إجابة شافیة، فكل طریق یركبها الإنسان في تیهه المظلم تنتهي به إلى سؤال أك

  .1"من ذلك الذي انطلق منه

في الروایة التي ندرسها من خلال شخصیة البطل إذ  الإشكالیةتتحدد هذه الهویة 

حول ماضیه  والإشكالاتظهرت واضحة المعالم علیه، حیث مثل شخصیة كثیرة التساؤلات، 

و مستقبل مجهول ینتظره في زمن لم یعرف فیه هویته وذاته المنشطرة  المسروق منه

، وهو ما سنعرضه من خلال بعض "الفلبین"و " الكویت"ن كبیرین والمفقودة بین كیانیی

لو أنهما اتفقا "": عیسى/ هوزیه "یقول بطل الروایة : الروایة من التي استخرجناهاالمقتطفات 

یتركاني وحیدًا أتخبط في طریق  أنبدلا من ... شيء واحد فقط ... على شيء واحد فقط 

وطن واحد ... اسم واحد ألتفت لمن ینادیني به ... طویلة باحثا عن هویة واضحة الملامح 

وشوارعه ذكریاتي قبل أن أرقد مطمئنا في ترابه أولد به، أحفظ نشیده، وأرسم على أشجاره 

، كما ترددت 2"سي نبیًا لدین لا یخص أحدًا سوايدین واحد أؤمن به بدلا من تنصیب نف... 

لو "یتساءل مرارًا وتكرارًا  3..."أفكر أحیانا في"ة دالة على تفكیره وحیرته قوله عبارات كثیر 

، أو ثریا ...أو مسلمًا فقیرًا ... ش مسیحیًا یین من طینة واحدة، أعیینوُلدت لأب وأم فلب

لو ولدت لأبوبن من قبائل ... أو    أو بوذیا من أصول صینیة... أسكن بیتًا فخما 

أي شيء ... لو كنت شیئًا ... لو فقست من بیضة ذبابة منزلیة ... یفوغاو في الشمال الا

ولكثرة تساؤلاته یظن  4"نا فیه؟لو أي تیه هذا الذي أ... لو ... لو ... واضح المعالم ... 

وایة في حد ذاتها تساؤل وإشكال كبیر، ویتضح هذا التساؤل أیضا من خلال ر القارئ أن ال

                                                           
منشورات   1البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، دراسة في نقد النقد، ط: محمد الأمین البحري -1

اتحاد الكتاب الجزائریین فرع ولایة بسكرة، سلسلة رؤى إبداعیة، دار علي مدیریة الثقافة لولایة بسكرة بالتنسیق مع منشورات 

   .56م، ص  2013بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، الجزائر، 
  .63ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -2
  .المصدر نفسه، ص ن -3
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نقتطع جزءًا من ساقها نغرسه بلا جذور في . لو كنت مثل شجرة البامبو، لا انتماء لها": قوله

في .. من جدید  تنمو.. لا یلبث الساق طویلا حتى تنبت له جذور جدیدة .. أي أرض 

  1"..لا یلتفت إلى اختلاف الناس حول تسمیته.. بلا ذاكرة .. بلا ماض .. أرض جدیدة

فكل شيء یحتمل انتماءه إلیه   شكالاتهإیبحث عن انتماء محدد لهذا كَثُرَتْ  إنّ البطل

المهم في النهایة أن تكون معالمه محددة، وهویته  الانتماءفي نظره جید مهما كان هذا 

من كان بوسعه أن یقبل بان ": ه الأسطر التالیةحوهذا ما توض  وبة لأب ومكان معینینمنس

أكثر من ... وطن ... أكثر من ... اسم ... یكون له أكثر من أم سوى من تاه في أكثر من 

  .2"! دین؟... 

من خلال هذه الأمثلة والنماذج التي أوردناها، یتضح لنا أن بنیة شخصیة البطل 

ت إذ ظهر في مل مجموعة سمات وخصیصات میزته عن غیره من الشخصیاالروائي تح

دائم الحیرة، كثیر التساؤل، فاقد للاستقرار، كیف لا وهو  ،متوتر الروایة أنه شخص قلق،

  .بدون هویة، وانتماء ثابتین

 " خوسیه/ عیسى/ هوزیه "حالة التشیؤ التي یعیشها البطل  .2

 Gyorgy "" جورج لوكاتش"ه المفكر هو مصطلح ناقش، la réfication التشیؤ

lukacs " أن ": م، إذ تعد ظاهرة التشیؤ لدیه 1923سنة  "التاریخ و الوعي الطبقي"في كتابه

ة وعالمه، أین یشعر هذا المخلوق المأزوم عنصرًا مغتربا لا مندمجًا في عملالإنسان أضحى 

لفه هذا الوضع الذي آل إلیه كائنا بذلك الفقدان للانتماء والاندماج في الحیاة الاجتماعیة، فیخ

یوازیه انسحاب تدریجي من الحیاة الاجتماعیة ... لا منتمیا ینزع إلى الانطواء على الذات 

ن الإنسان إذا بهذا الوضع  یصبح مقهورًا إ 3"...والمادیة ذات الطابع الاقتصادي البحث

  .الواقعوبالتالي یُجبرُ على التسلیم بوضعه الذي آل إلیه وفرضه علیه 
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رجوازي، إذ یصبح الفرد و إن ظاهرة التشیؤ تصیب على وجه الخصوص المجتمع الب

وسط عالم المادة مجرد شيء، وبالتالي یفقد الإنسان إنسانیته مقابل هذا العالم المادي 

الاقتصادي الذي سیطر على الوعي الجمعي للإنسان، وذلك نتیجة لاستبداد النظام الرأس 

  .1الإنسانیة في المجتمعمالي المفكك للقیم 

، نخلص إلى أن البطل الروائي یعیش هذه الظاهرة بحذافیرها، "التشیؤ"من خلال مفهوم 

، لا تهمه قیمة هذا "كویتي"له داخل مجتمع بورجوازي  إذا صار مجرد شيء لا قیمة

، المعتز ا تهمه المظاهر الخارجیة التي تُعَدُّ صورة كاذبة لهذا المجتمع الغني، بقدر مالإنسان

  .بمكانته المرموقة

، التي عرضت شخصیة مرفوضة غیر "ساق البامبو"وهو ما نجده ماثلا داخل روایة 

إذ "  الكویت"في  مقبولة، مُحتقرة، من طرف عائلتها التي تنتمي لمجتمع بورجوازي، بالضبط

كیف  الاعتراف به، خوفًا على مظهرها وحسبها ونسبها، فبالنسبة لها رفضت عائلة البطل

، ذات حسب "آل الطاروف"ائلة محترمة معروفة یحصل مثل هذا الشيء؟ باعتبارهم من ع

ونسب وجاه ووقار، أما المسكین البطل فلا انتماء له فلا وجهه ذو السحنة الفلبینیة یسمح له 

بذلك، ولا وضعه الاجتماعي والاقتصادي یسمح له أیضا فهو مجرد ابن خادمة فلبینیة فقیرة 

ین، أغنیاء لا یشرفهم انتسابه یبورجواز " الكویت"دومة مقهورة، أما هم عائلته في عمن طبقة م

  .إلیهم، لذلك رفضوه رفضًا قاطعًا

والدة " جوزافین"لتشیؤ التي یعیشها البطل، تقول وفي الروایة ما یؤكد وجود ظاهرة ا

لّ أنظر ماذا ح لم أكن راغبة بالرّد، ولكن، لتعلم وحسب أن النحس سیطاردك": لابنها البطل

حدیثها " جوزافین"، تكمل 2"البغیض أنه مثل أمه لعنة بصدیقك بعد ولادة ذلك الشيء البطل

اقذف بهما خارجا وانظر كیف ستحل البركة ": غنیمة في موضوعه" عن ردة فعل جدته 

                                                           
  .، ص نالسابق المرجع ،ینظر -1
  .51ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -2
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هكذا كانت  1"ومن ثم عد إلى بیتك، وستجدني بقلب الأم، أغفر لك ذنبك العظیم... علیك 

المنتمیة لمجتمع بورجوازي، لا تهمه الإنسانیة، بقدر ما تهمه الفروق بین  عل هذه الجدةردة ف

كما یظهر الفرق في المستوى . الطبقات الاجتماعیة والنظر إلى الطبقات الفقیرة أنها دونیة

أما عائلة أمه في  تعیش الرفاهیة" الكویت"عائلتین، في كون عائلة أبیه في الاجتماعي بین ال

كانت مراسم  ! لیتك كنت هنا"": بیدر"ر الصارخ، ودلیل ذلك، قول خاله بین تعیش الفقالفل

وكأننا في میناء نستقبل سفینة حربیة عادت من حربها  !استقبال الثلاجة في البیت مهیبة 

للتو متوجة بالانتصار اجتمع الجیران الرجال والنساء وأطفالهم، حول البیت یشاهدون الثلاجة 

یدي العمال یسیرون بها من سیارة الشركة إلى داخل البیت كان شعورًا رائعًا یا أ محمولة بین

  .2"!جوزافین

هذا أكبر دلیل على هذا الفرق الصارخ بین الطبقات، فالثلاجة بالنسبة لهم حلم من 

، حین أنها أمرٌ عادي في نظر الفرد الكویتي، لأن حلمهم "الفلبین"التي یحلم بها أفراد أحلام 

  .من ذلك، بل وأكبر حتى من امتلاك سیارة أكبر

رغم كل الظلم الذي ": وفي اعتراف للبطل نفسه بمعاناته، وقساوة الدّهر علیه، یقول

تحول   3"عتدت أن أقابل الإساءة بالغفران، وأن أدیر خدي الأیسر لمن یصفع الأیمناأعانیه 

في رسالة لأمه " اشدر "إلى مجرد شيء حقیر، غیر مقبول، وهو ما أكده والده البطل 

فور خروجنا من المستشفى، وفور ذهابي لزیارتها مع عیسى، شعرت بها تتمنى "": جوزافین"

  .4"الموت قبل أن ترى هذه الذریة

دفعت أمي الصغیر إلي وكأنه قنبلة "له،  البطلوهناك مثال آخر یوضح احتقار جدة 

خذ ابنك ": المفضي إلى المرآبتها إلى الباب الخلفي ابأشارت بسب(...) تنفجر  أنتوشك 

                                                           
  .، ص نالسابقالمصدر  -1
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ثم أشارت نحو "  !أخرج الآن" فتحته وقالت مشددة على كلماتها (...)  "..واخرج من هنا 

  1" !وإیاك أن تحضر هذا الشيء إلى هنا: "الصغیرة

  بأكملهفقط، ولكنها معادل موضوعي لمجتمع " كویتیة " وان كان الرفض من عائلة 

فالقرار لم یكن في ید أبیك، لأن  ": عندما قالت لابنها" فینجوزا"فقد عبَّرت عن ذلك أمه 

  2" مجتمعا بأكمله یقف وراءهُ 

عبرت عن حالة الضیاع التي " ساق البامبو"جة من روایة كل هذه الأمثلة المستخر 

عاشها البطل وسط هذا العالم المادي الصاخب، الذي حوله إلى شيء، أو بضاعة رخیصة 

  .فاقدًا لإنسانیتههذا ما جعل منه إنسانا 

 "عیسى/هوزیه"أزمة البطل  .3

  :جاءت مقسمة على النحو الآتي

تجربة مریرة ومأساة، عندما یجتازها كل إنسان جوهرًا لمفهوم التشیؤ، فهي  الأزمةتعد 

واع تقوده بحتمیاتها وقهرها إلى إدراك وضعه المستلب، هنا ینقلب الإنسان إلى حالات من 

الإنسان على حالات من  تحب فكره بنزوع إلى التأمل، فینفالانكفاء على الذات، ویصا

  .ه في عالمه ودواعي تهمیشهبتراغالكشف قد تصل به إلى إدراك سبب ا

فتتحول الأزمة عند اشتدادها إلى مساحة تجریدیة لنقد الوضع السائد، بهدف تغییر هذا 

  .3الواقع نحو الأحسن في تصور كل الأزمة وتجاوزها

ي، هو شخصیة عاشت الأزمة بمعانیها وحرفیتها، لا نبالغ إن قلنا أن إن البطل الروائ

جمیع حیاته تقریبا تعد أزمة من بدایتها حتى نهایتها، وتجسدت هذه الأزمة من خلال هذا 

  :العمل الفني كالآتي

                                                           
   .75، 74، ص ص قالسابالمصدر  -1
  .77 ص  نفسه،المصدر  -2
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من قبل عائلة والده في  -البطل-عبّرت عن رفض هذا المولود  أزمةوهي : أزمة الولادة  .أ 

تالي زاد عنده الشعور بالدونیة والرفض والقهر، إذا أحسّ أنه شيء یغیض، ، وبال"الكویت"

 عبارة عن شيء أو بضاعة كاسدة لا تباع ولا تشترى

  نتماء معروفاوهي أكثر شيء تألم له البطل، غیاب هویة ثابتة، و : أزمة الهویة  .ب 

هنا " الكویت"بیه ، أم بلد أ"الفلبین"أي شخص طبیعي، أینتمي لبلد أمه ومرجعیة یرجع إلیها ك

عانى البطل التشتت والضیاع، في شتى المجالات، حتى في الدین، تساءل مرارًا وتكرارًا عن 

لا یعتنق دین أمه، أم مسلم یعتنق دین أبیه  أم بوذي  هویته الدینیة، هو مسیحي وبالتالي

 .ي لدین أمه ولا لدین أبیهنتمی

أم " عیسى"ا، أهو ذي كان مختلفوأكثر شيء جسّد حالته اللامستقرة، هو اسمه ال

  .الناس ي، كما ینادین"Arabo "، أم "خوسیه"، أم "هوزیه"

" الكویتي"وحتى من المجتمع " الكویتیة"ته بطل مرارًا وتكرارًا من عائلرفض ال: أزمة الرفض.ج 

، أین عامله الناس كمجهول أب ومجهول "الفلبین"سره، كما رُفض أیضا في وطن أمه بأ

 .لم یرحمه، إذ عامله معاملة قاسیة منذ وطأت قدمه المكان" میندوزا"ه هویة، وحتى جد

وهي أزمة حقیقیة واجهت طریق البطل، إذ كان مفره إلى بلاده الأصلیة : أزمة السفر  .د 

بمثابة حلم، كما صعبت أوضاعه المالیة والمادیة التي لم تمكنه من بلوغ حلمه والسفر إلى 

الذي ساعد على ذلك السفر، ولكن لم یطل بقاؤه " سانغ"، حتى جاء صدیق والده "الكویت"

" الفلبین" أمهمرة أخرى إلى وطن  إیاباإهانات من خلالها عاد  كثیرًا، لأنه قوبل برفض و

 .جسّد أزمة حقیقته وبالتالي فالسفر في عین البطل

د وهي النهایة المریرة التي آل إلیها البطل، أین اصطدم بواقع كان شدی: أزمة النهایة  .ه 

دون حصول ما كان یرجوه هو وأمه، " الفلبین"نفسیته، إذ رجع خائب الأمل إلى الوقع على 

و دون حصوله على هویة كان یتمناها، دون قبوله في مجتمع لا یرى منه سوى وجهه ذ

كما قرر  أین قرر البطل العودة والاستقرار في أرض أمه" الفلبینیة"المواصفات الغریبة 

لتي لا أمل منها، وفي الروایة ما یؤكد هذه النهایة إذا قال في الأسطر الاستسلام لحالته ا



   "ساق البامبو"لتكوینیة في روایة حضور البنیویة ا  															      الفصل الثاني
 

 
100 

لا أرید أن أفقد توازني لا أرید أن (...) النتیجة حتى الآن مرضیة بالنسبة لي ": الأخیرة منها

 .1"أنا متعادل... أخسرني أو أكسبني بهذه النتیجة 

جه صغیري المطمئن في تفرغ لمشاهدة و رة هذه لأسأترك ورقتي الأخی": یقول أیضا

  2"الغارقتین في الفراغ" أدریان"في الغوص في عیني  أو... نومه بین ذراعي أمه 

 قي للبطل الوعي الطبمرحلة  .4

الذي یبلغ نضجه عندما یلتئم الفكر  "الطبقي الوعي": تمثل المرحلة التالیة للتشیؤ مرحلة

لى وضعه في العالم الذي یستجمع مقوماته من صلب التفكك والتشظي الذي یخیم ع

الواقعي، هذا الوعي الطبقي تجسد نتیجة لمرحلة سابقة علیه، وهي الوعي النقدي الذي 

  .3أتاحته الأزمة التي یجسدها التشیؤ في سیرورة تطوریة

إن ما یقصد بالوعي الطبقي، هو ذلك المشروع المجتمعي الرّاسخ في أذهان أفراد 

لقاهرة رة ثوریة مدمرة للنظام المسؤول عن حالة التشیؤ االطبقة الواحدة التي تكبر بداخلها فك

بأنه ثورة، فببلوغ الفرد مرحلة التنظیر " الوعي الطبقي " لوكاتش"لوجود الإنسان، وقد وصف 

یكون قد بلغ أوج درجات نضجه التي تخوله في هذه المرحلة المتقدمة من الوقوف في وجه 

  .4النظام المستبد

ح جسدت وعیه الطبقي، من خلال رفضه لواقع رسمه له حمل البطل الروائي ملام

صَرَّح   القدر، ورفضه لحالته التي لم یتقبلها، كما رفض أصلا فكرة مجهولي الآباء والهویات

البطل بهذا الرفض، كما عمل على تغییره إذ لم یتقبل حقیقته، بل التغییر في حیاته الذي 

شخص واع بمشكلته ومشكلة  أن البطل، أي "بالوعي الطبقي"یسمى یسعى إلیه هو ما 

الطبقة التي ینتمي إلیها، ورغبته في الحصول على حال أفضل هذا الوعي یظهر جلیا منذ 

ن بدایة الروایة حتى نهایتها، ولعل كثرة تساؤلاته التي طرحها أكبر مثال على ذلك، لأ
                                                           

   .396ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي  -1
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یر والتفكیر یهدف الإنسان المتسائل هو الإنسان الأكثر وعي من البقیة، فالتساؤل هو تفك

ومن أمثلة ذلك إلى الحصول على إجابات، أو الوصول إلى واقع أفضل من الواقع الموجود، 

عرفه أن أكیف ولماذا؟ أنا لم أختر اسمي لأعرف السبب، كل ما " :في الروایة یقول البطل

  .1"العالم كله قد اتفق على أن یختلف علیه

الوحید في الفلبین الذي ولد من أب  لم أكن": إذ یقولشخص واع بمشكلته  البطل

كویتي، فأبناء الفلبینیات من آباء كویتیین خلیجیین وعرب وغیرهم كثر أولئك الذین عملت 

  .2"...أمهاتهم كخادمات في بیوتكم

غرفة فوق مستوى أحلامي لا حاجة لي بالخروج من  !كل هذا لي أنا؟": یقول أیضا

  .3"... القدیمةهنا لم أصدق ما رأیته غرفة ضعف غرفتي 

حقق البطل جزءًا من أحلامه التي وعى أنها لابد أن تتحقق، فهو في هذا المثال 

والأخرى  الفقیرة،" الفلبینیة"إلیه، فرق بین طبقته یصف الفرق بین ما كان علیه، ومآل 

 ه الألیمة راغبًایه وذكریاتول مرة أخرى، معبرًا عن رفضه لماضالبورجوازیة كما یق" الكویتیة"

  .4"..أدرت ظهري للمركب هاربا من ذكریات لم أساهم في صنعها: "في حیاة جدیدة

  تحلیل متوالیات النص: المستوى الثالث

یتضمن التحلیل البنیوي إجمالا ثلاثة أنماط، أو ثلاثة موضوعات مع التحلیل، أو إذا 

  :شئنا یتضمن ثلاث مهمات

عیة للشخصیات المزاجیة والاجتماوالسیریة و " النفسیة"القیام بجرد وتصنیف الصفات  .1

السن والجنس، الصفات الخارجیة، الوضع الاجتماعي أو ( المشاركة في المحكى 

 ...)السلطوي

                                                           
  .17ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -1
  .18المصدر نفسه، ص  -2
  .232ص ، نفسهالمصدر  -3
  .245ص  ،المصدر نفسه -4



   "ساق البامبو"لتكوینیة في روایة حضور البنیویة ا  															      الفصل الثاني
 

 
102 

القیام بجرد وتصنیف وظائف الشخصیات، ما تفعله نتیجة وضعها السردي، بوصفها  .2

 .المرسل، الباحث، المرسول: فاعلا لفعل ثابت

، هذه الأفعال السردیة )الأفعال داخل الجملة ( مستوى  إنه: القیام بجرد وتصنیف الأفعال .3

 . 1تنتظم كما نعلم في متوالیات مرتبة تبعًا لتصمیم منطقي مزعوم

 :للبطل إلى ثلاث متوالیات" ساق البامبو"سم ما حدث في روایة سنق

  :، وفق المخططات الآتیة)السفر والعبور/ الصراع/ الهویة  البحث عن (

  الصراع                               السفر والعبور                  البحث عن الهویة 

  

  السفر والعبور                      الصراع                       البقاء على نفس الحال

هي بنیویا مجرد رمز للابتداء، یمكن القول " البحث عن الهویة"نلاحظ فورًا أن عملیة 

، لا ینبغي أن یفهم منه فحسب أن البطل الروائي یتحرك "الهویة  البحث عن" اختصارا أن 

ن الواقع یَحُثهُ على هذه الحركة أي السفر باحثا ألتحقیق غرض ما، ولكن أیضا تفهم منه 

  .عن تحقیق هویته الضائعة

  :كما أن تصمیم هذه المتوالیة یمكن قراءته على طریقتین

اع على الضفة الأولى یابا إذا یكون الصر إ أن البطل الروائي یسافر ویتحرك ذهابا و   .أ 

بالرغم من كل هذا أن یسافر باحثا  أین یتساءل، ویصارع معاملة الجمیع له، ویقرر" الفلبینیة"

 ".الكویت"لد عن هویته في ب

هویته  لإثباتالعربیة، ویصارع أیضا رغبة منه " الكویت"أن البطل یعبر ویسافر ضفة   .ب 

لیسافر   لته، لكن لم یجد لمشاكله حلولا في هذه الضفة أیضاالضائعة، باحثا عن أجوبة لأسئ

                                                           
عبد : و تقدیمجمة یرة، تر تطبیقات على نصوص من التوراة والإنجیل والقصة القص: التحلیل النصي: رولان بارت، ینظر -1

   .58، 57م، ص  2009الكبیر الشرقاوي، مع قاموس المصطلحات، دط، دار التكوین، دمشق سوریا، 
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دون أن   ، لیبقى على حاله في الأخیر، وتبقى هویته ضائعة"الفلبین"إیابًا مرة أخرى لبلد 

 .یتحقق حلمه في نهایة المطاف

  البطل یرید تحقیقهانهایة الأمر، مهمًا لحاجة في نفس وبالتالي هذا السفر والعبور في 

أیضا في سیرورة أحداث الروایة، وبالتالي وجود مرحلتین سردیتین  إحداهما قدیمة  ومهمًا

، تجعل سفره اختبارًا له، والأخرى أكثر واقعیة، لأنها تعرض لنا مظهرًا "الفلبین " لكونه في 

  ".الكویت"الذي اجتازه البطل بلد  جغرافیا واجتماعیا وثقافیا وحضاریا، للمكان

دوجة، تستمر قراءتها منسجمة في كل الروایة، وما نلاحظه أن هذه المتوالیة المز 

الصراع منذ انطلاق هذا العمل الروائي، یفصل بین السفر الأول والسفر الثاني، وبالتالي هذه 

  .المتوالیة تقرأ من خلال مشهدین، لكنها تستمر

ذلك هناك  ، لكن قبل"الكویت"إلى بلد " الفلبین"مثل السفر والعبور من : المشهد الأول -

 .صراع

، لكن "الفلبین"إلى بلد " الكویت"والعبور العكسي من بلد  مثل السفر: المشهد الثاني -

 .یفصل فاصل أیضا قبل ذلك وهو الصراع

وتستمر هذه  أي في كلى المشهدین هناك صراع بین السفر الأول والسفر الثاني،

  .المتوالیة

  هندسة الحكي في الروایة : المستوى الرابع

، التي لم "ساق البامبو"مستعملة كوسیلة للحكي في روایة ت وتعددت الأسالیب التنوع

  :نذكرها جمیعا بل اكتفینا بالعناصر الطاغیة منها، وهي كالآتي

  وایةر عنصر الوصف في ال  .أ 

حیث عمد الكاتب  إن الوصف في هذا العمل الفني، كان عنصرًا فنیا شدید البروز،

یر في وصف الشخصیات والأماكن، وللوقوف عند طبیعة إلى دقة التصو " سعود السنعوسي"
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سنستعرض الطریقة التي وصفت بها " ساق البامبو"توظیف الأسلوب الوصفي في روایة 

  .الشخصیات والأمكنة

عمل الكاتب على إبراز بعض ملامح الشخصیات الجسدیة إذ ركز  :وصف الشخصیات .1

 :جاء كالتالي" راشد"لوالد البطل جسدیا، فمثلا وصفه عند ذكره لكل شخصیة على وصفها 

ثم أخرجت من الحقیبة صورتین، الأولى لوالدي، یبدو "": راشد"یقول البطل واصفا والده 

مضحكًا فیها، نحیفًا جدًا شاربه كث، تطل عیناه الصغیرتان من خلف نظارة طبیة، یلبس 

و بمون في كویاثوبًا أبیض فضفاضا، وعلى رأسه طاقیة بیضاء، كذلك التي یعتمرها المسل

  .1"والحي الصیني

وص غی  نفه أفطسأعیناه صغیرتان،  أجملهكان سمینا ما " :یقول" أدریان"وفي وصف أخوه 

  .2"بین وجنتین ممتلئتین هكذا یبدون الأبناء الشرعیین

رة تملأ جبینه ئقصیر القامة كان، داكن البشرة، خطوط غا "": میندوزا"یُرف واصفا جده 

  3"...ائرتان، تكادان تختفیان أسفل حاجبیه الكثیفین ووجنتیه، عیناه غ

لم یقتصر الوصف في الروایة على هاته الشخصیات  التي ذكرناها، بل وصفت العدید 

وغیرهما من " میرلا"، زوجته "غنیمة"جدته : المثالمن الشخصیات نذكر منها على سبیل 

  .الشخصیات

حتضن أحداث الروایة، تعتبر إن وصف الأمكنة والفضاءات التي ت :وصف الأمكنة .2

بمثابة حجر الأساس التي تجري علیها أحداث الروایة، ولقد اتجه الروائیون المعاصرون إلى 

 .إعطاء أهمیة بالغة لوصف الأمكنة خصوصًا بعض المدن الكبرى

لا یهدف إلى أداء وظیفة تجمیلیة فقط، بل " ساق البامبو"الأمكنة في روایة  فوصف

  .ل القارئ لیربط الأحداث بأماكن وقوعهایسهم في تنمیة عق

                                                           
  .46ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -1
  .84المصدر نفسه، ص  -2
  .108نفسه، ص  المصدر -3
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الكثیر من في الروایة التي بین أیدینا، نجد الكثیر من المقاطع التي اعتنت بوصف 

وما إلى ذلك من الفضاءات التي " ... أماكن العبادة"، "المدن"، "ب المكت"، "كالغرف"الأمكنة 

  .جرت فیها الأحداث

ر من ذكر أسماء ة، من خلال الإكثاوقرى واقعی لأحیاءكما جاء الوصف ذكرًا 

" المقاهي"، "المطاعم"، "إفوغاو " ، منطقة "شمال مانیلا " ،  "ویلانسفا" ، "فلبین: "الأماكن

وغیرها من "... المناطق الساحلیة جنوب الكویت"، "غرفة المكتب"، "كویابو" "المسجد"

  :الأماكن الكثیرة

تغطي المساحات الخالیة، حول ": یتهببیقول البطل الروائي واصفا للمنطقة المحیطة 

ایا، والجاكفورت تحیطها من بابالبیوت الثلاثة، أشجار كثیرة، كالمانجو، والموز والجوافة وال

  1"كل جانب، أشجار البامبو مشكلة بسیقانها الطویلة سورًا لأرض میندوزا

ار تبرز أیضا براعة الوصف في الروایة، من خلال دقته وفنیته وحذقه في اختی

وصف ال للقارئ أن ما حدث فعلاً من الواقع، تجلت هذه المهارة في ، حتى یُخالأماكن

بقیت واقفا في المنتصف على سجادة حمراء طویلة تنتشر ": یقول" لكتدرائیة مانیلا"البطل 

نقوش على ": ویردف قائلا 2"...الكراسي الطویلة الخشبیة على صفین، عن یمیني ویساري

  مدة رخامیة ثمانیة، علامات الصلیب على الجدران بأحجامها الكبیرةلى أععسقف یستند 

  النوافذ بزجاجها الملون، أشعة الشمس تلقي بألوان النوافذ على أرض الكاتدرائیة الرخامیة

وتمثال السیدة العذراء، بثوبها الأبیض، وعباءتها الزرقاء، ینتصب أمامي في صحن 

كثیرا في " سعود السنعوسي"، برع الروائي 3"ن كل جانب الكاتدرائیة، تحیطه باقات الزهور م

  .توظیف تقنیة الوصف بدقة وظهر ذلك بالأخص في وصفه لهذه الأمكنة

  

                                                           
   .56المصدر السابق، ص  -1
   .104، ص نفسهالمصدر  -2
   .ص نالمصدر نفسه،  -3
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 عنصر الحوار  .ب 

الحوار هو تبادل الكلام بین اثنین أو أكثر، وهو نمط تواصل، حیث یتبادل ویتعاقب 

  .1الأشخاص على الإرسال والتلقي

ها، ووجوده شيء طبیعي في لروایة، إذ یعدُّ جزءًا لا یتجزأ منیكثر الحوار عادة في فن ا

، وأمثلته كثیرة، منها حوار البطل مع نفسه، وحواره مع شخصیات ثانویة "ساق البامبو"روایة 

أساسیة، وشخصیات ثانویة غیر أساسیة، كما یوجد أیضا حوار بین الشخصیات الأخرى مع 

  :يتمن الروایة على النحو الآبعضها البعض وقد اقتطفنا بعض الأمثلة 

یه الحدیث حوار دار بین البطل وشخصیة من الشخصیات الثانویة الأساسیة، یتبادل ف .1

 : ، یقول"میرلا"مع 

  منافق أنت  -: التفت إليَّ "

  :أتمت. نظرت إلى وجهي

 ....لا تتظاهر بالحزن على فقدانه هوزیه -

  .أجبتها.رقد الجثمانوضعت كفي على ركبتیها، ونظرت باتجاه التابوت حیث ی

 .لم أنظر إلى وجهه حتى الآن...حزین میرلا ابل أن -

  :قلت.أحكمت قبضتي على ركبتها

 2"سامحتك میندوزا «: لو أنني قابلته قبل موته لأقول له -

": راشد"و والده" جوزافین"ما دار بین أم البطل حوار دار بین الشخصیات الأساسیة، أي  .2

 !جوزافین"

  : مسًا، كان یتسرع في إنزال المركب إلى الماء التفت إلیهجاءها صوت والدي ها

 سیدي -

  ! لم یعد هذا اللقب یناسبنا -

                                                           
   .78معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص : سعید علوش ،ینظر -1
   .166ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -2
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  :أشار بیده

 .1"اقتربي كي لا أرفع صوتي وینتبه الجمیع  -

" لبطل جماعة شباب من بلد حوار البطل مع شخصیات ثانویة غیر أساسیة، حین حاور ا.3

  !م سرّاسأكشف ل... انظروا یا شباب  –": " الكویت

  .حدهم بكلمة واصلتألم یفه  -               

  ....أنا كویتي  -               

  .م الدهشة تعلوهاهرفعت رأسي بصعوبة أشاهد وجوه

 عیسى اسمي -

  .تبادلوا النظرات في ما بینهم

 2..."سأثبت لكم ذلك ... إن كنتم لا تصدقون  -

تشولینغ، تلك الصامتة، المستمعة  ینانغإماتت : " حوار البطل مع نفسه، یقول متسائلا.4

االله أنت وحدك تعلم كم ... االله ینا ذلك الصباح یكم كان حز . الصابرة، التي لا تشكو قط

  3"من باستطاعته تعزیتي؟ من سیفهم سبب بكائي علیها؟. بكیت

والجد " میرلا"بعضها البعض، في شجار دار بین  حوار الشخصیات الثانویة الأخرى مع.5

  :تقول له غاضبة "میندوزا"

  ....ألم تكتف ببیعي للرجال و"  -

  :قاطعها والدي شادا شعرها صافعًا إیاها على فمها

 اخرسي -

شد شعرها إلى الوراء في حین كان صدرها لصق ...ارتطمت به...دفعها نحو الحائط

 .میرلاااا -  :الحائط

                                                           
  .40ص  السابق، المصدر -1
  .158، ص نفسه المصدر -2
  .382نفسه، ص  المصدر -3
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ل بینهما شفتیه ستكشفان عن نابین یط أنهمس باسم حفیدته عند أذن آیدا تصورت 

  :لسان متشعب

 1...."بنة العاهرة مجهولة الأبا -

 عنصر الاستفهام  .ج 

 والإشكالات، الأسئلةبأسلوب الاستفهام، أین نلاحظ كثرة " ساق البامبو"تزخر روایة 

  التي واجهها البطل خاصة، والشخصیات الأخرى عامة، معظمها أسئلة تبحث عن جواب 

منها إجابة محددة، بل هي مجرد تساؤلات  محدد، إلا أن بعضها مجرد أسئلة لا یطلب

  :ستفهامات كثیرة في هذا العمل الفني، وهي كالآتيوالا. عالقة في الذهن

" تشانغ"ل نفسه، أین یطرح والبط" تشانغ"بین صدیق البطل في العمل في حدیث دار 

   :د؟ أجبتهلأین تقع هذه الب -: صمت قلیلا ثم سأل": مجموعة من التساؤلاتعلى البطل 

  .2"هي قریبة من السعودیة -

: تنا إلى السیارة سألته بریبةدو ع  أثناء": اءل والدة البطل أباه قائلةسَ وفي مثال آخر تُ 

  .3"الأمر بسیط: "جین؟ أو مأ مؤكدًاأبهذا فقط نصبح زو 

دري ما یمیز ألست ": وهناك أیضا نموذج یطرح فیه البطل سؤالا عن والدته قائلا

  .4"رها أم ذكاؤها؟ بهو صوالدتي عن الجمیع، أ

بم ... قبائلنا مشهورة بزراعة الأرز -: سألتها "": خولة" أختهوفي حوار بینه وبین 

  .5"...بأكل الأرز -: تشتهر القبائل هنا؟ أجابت من دون تفكیر

ما یظهر على هذه النماذج، أن الاستفهامات والتساؤلات المطروحة هنا، تتطلب أسئلة، 

  .معینة إجاباتالحصول على  هترجَّى منأي استفهام طلبي، یُ 

                                                           
  .24، ص السابقالمصدر  -1
  .134، ص نفسهالمصدر  -2
  .39المصدر نفسه، ص  -3

  .60، ص سهنف المصدر -4
  .278المصدر نفسه، ص  -5
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غیر أن هناك مجموعة استفهامات وتساؤلات من نوع آخر، غیر طلبیة، أي لا یرجى 

منها الحصول على جواب معین، بل هي أسئلة تعبر عن مشكلات ومعضلات حقیقیة عالقة 

شخصیة من الشخصیات الأخرى، ونماذج ذلك لا تعد ولا تحصى في  أوفي ذهن البطل 

الروایة، لأن الروایة ككل محورها السؤال والاستفسار والغموض، ظهرت في أسطر هذا 

  :العمل الروائي كالآتي

لماذا كان جلوسي تحت الشجرة یزعج أمي؟ أتراها كانت تخشى ": یقول البطل الروائي

  .1"أن تنبت لي جذورًا تضرب في عمق الأرض ما یجعل عودتي إلى بلد أبي أمرًا مستحیلا؟

بالإضافة إلى إسهامه الكبیر في بناء الروایة، إذ ف الاستفهام للروایة جمالیة، أضا

ه تر ییتواصل التساؤل دون انقطاع من بدایة العمل إلى نهایته، كما یعبر البطل أیضا عن ح

هل یجعل مني التعمید مسیحیا، وهل قبلت المسیحیة دینا في طقس ": العقیدیة الدینیة یقول

... استلف قول أمي ": ، یقول أیضا2"ذاكرتي لا تتسع لشيء بعد ؟ حضرته في حین كانت

إیمان ... اللجوء إلى الإیمان، بحد ذاته، یحتاج إلى ...  "كل شيء یحدث بسبب ولسبب"

  .3" ! فكیف إذا كان إیمانا مستلفا؟...

یظهر من خلال هذه المقتطفات، إن البطل كثیر التساؤلات، طالبًا لأجوبة محددة، أو 

فهما عن أشیاء عالقة في ذهنه، غاو تثیر في القارئ اهتماما بوضعیات قد یجعل لها مست

  .حلولا نهائیة

 عنصر التعجب  .د 

حیث أتقن بطریقة فنیة سلسلة،  الأسلوبلا نبالغ إن قلنا إن الروایة استثمرت هذا 

الفنیة  ببالأسالیاستعمال هذه التقنیة في روایته، إذ امتزج التعجب " سعود السنعوسي"المبدع 

                                                           
  .94، ص السابق المصدر -1
  .85المصدر نفسه، ص  -2
  .المصدر نفسه، ص ن  -3
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لكنها ممتعة عندما نحاول الصیاغة على ها، أالأخرى بطریقة سهلة ممتنعة سهلة عندما نقر 

 .شاكلتها 

  : على ذلك  الأمثلةأبرز  لعلكثیرا و " وبامبساق ال"برز التعجب في روایة 

حاملة معها رضیعا تخفیه وراء  أتتحیث " فیناجوز "من ابنته " میندور" تعجب جد البطل 

 !خولة "خولة  لأختهعجبا تكما یقول م 1"!الآباءا من مجھولي مزیدً "  :قائلا لهاظهرها ، 

  .2" معقدة أشیاءھذه ... أرید أن أفھم أرجوك 

      ".میندوزا"دمة التبرم التي  یعیشها الجد التعجب هنا هو الكشف عن ص رضغ

: علو وجههاقالت أمي للمتصل، ثم انتصبت واقفة والدهشة ت" : مثال آخر، قال البطل 

العسكري ... صائد السمك ... صعقني سماع الاسم صدیق أبي  !یا غسان !كیف لا أتذكرك "

 الإعجابحمل التعجب هنا دلالات كثیرة تدل على .3"!الشاعر الذي یعزف آلة العود... 

  .بالموقف

في هذا العمل الفني،  أهمها، لكننا اقتصرنا على أخرىظهرت في الروایة عناصر فنیة 

  ."ساق البامبو"ي التي جسدت هندسة الحكي في الروایة الموسومة وه

  جمالیة التناص في الروایة: المستوى الخامس

 textاشتق من مصطلح  إنما  Intextualityالتناص " :أن إلى أن نشیربدایة یجدر 

مفهوم یدل عل وجود نص أصلي في مجال  له هذا الأخیر من معاني، والتناصبكل ما یحم

و النقد أو العلم، على علاقة بنصوص، وأن هذه النصوص قد مارست تأثیرًا مباشرًا الأدب أ

  .4"أو غیر مباشر على النص الأصلي عبر الزمن

                                                           
  .59، ص السابقالمصدر  -1
  .380المصدر نفسه، ص  -2
   .171، ص نفسه المصدر -3
م  ص  2010هـ،  1431، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، 1معجم السیمائیات، ط: فیصل الأحمر -4

142.  
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اریف لیس للتناص تعریف جامع مانع لذلك سنستعرض مقوماته من مختلف التع

  : وهي" ریفاتیر"، "لورانت"، "وأرفي"، "كریستیفا"المذكورة لباحثین كثر مثل 

ممتص لها یجعلها من ، سیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقیات مختلفةف

محول لها بتمطیطها أو تكثیفها بقصد ، یرها مع فضاء بنائه، ومع قصائدهیعندیاته وبتص

 .1دهایمناقضة خصائصها ودلالاتها أو بهدف تعض

 من خلال المفهوم الذي استعرضناه، نستخلص أن التناص هو الدخول في علاقة أي

لوجود علاقة بین النص الحاضر كیفیات مختلفة، وذلك بالتعالق مع نص أصلي حدث 

  .والنص الأصلي

مظاهر التناص كثیرة في الروایة، إذ برع الكاتب في استخدام هذه التقنیة التي أضفت 

جمالیة ورونقا على المتن الحكائي أین أضیئت بعض الزوایا المظلمة في النص بنصوص 

  :تيأخرى، تجلت كالآ

 بكثرة في الروایة" عیسى"علیه السلام، إذ نجد اسم " عیسى"التناص مع قصة سیدنا : أولا

علیه السلام، وبالضبط " عیسى"واضح مع قصة سیدنا ، هناك تناص ئيبطل الرواالوهو اسم 

  .ه، إذ یعد تاریخ مولده من أبرز نقاط الاختلاف بین الكنائسدمیلا

لم " الیسوع"، وأكد فیه أن "عاصم الدسوقي"التاریخ إن التصریح الذي أدلى به أستاذ 

   :ینایر، وإنما في شهر أكتوبر، معتمدًا على الآیة القرآنیة 7دیسمبر ولا في  25یولد في 

وبالتالي یكون میلاده في موسم البلح  24/25مریم، الآیة  سورة﴾  وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴿ 

  .2وهو یحل في شهر أكتوبر

  :الأجزاء، إذ عنون الجزء الأولوالدلیل من وجود هذا التناص في الروایة هو عناوین 

                                                           
  ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء3، ط)إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح ،ینظر -1

  .161م، ص  1962المغرب، بیروت لبنان، یولیو 
د عیسى، الیوم السابع، تعرف على القصص المختلفة في تاریخ میلا... متى ولد المسیح؟ : أحمد ابراهیم الشریف ،ینظر -2

  https://m.youm7.com .م 2016دیسمبر  27
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، فبطل 2"بعد المیلاد ... عیسى ": أما الجزء الثاني وُسم. 1"قبل المیلاد... عیسى " 

علیه السلام، وهو ما " عیسى"لاده  وبعد میلاده، كذلك سیدنا الروایة له مرحلتین قبل می

  .، وأشارت إلیه الآیات التالیةأكدته سورة مریم

الآیات : علیه السلام من سورة مریم هي "عیسى"الآیات التي تشیر إلى ما قبل میلاد  .1

 .15/22، ومن 1/15من 

الآیات : علیه السلام من نفس السورة هي "عیسى"إلى ما بعد میلاد  الآیات التي تشیر .2

 .36حتى  26، ومن 22/26من 

  .علیه السلام" عیسى"لمسیح التي تحكي قصص ا ن الكریم یزخر بالسورآوالقر 

اعتدت أن ": ، حیث یقول البطل"المسامحة والغفران " مع قصة  :وهناك تناص ثانٍ 

، وأن أدیر خدي الأیسر لمن یصفع الأیمن، أحببت المسیح حتى أقابل الإساءة بالغفران

ا أَنَا ": "  39:5نجیل متى إ"، وهو ما نجده في  3"...أصبحت أراه في أحلامي مبتسما وَأَمَّ

لْ لَهُ الآخَرَ أَیْضًا: فَأَقُولُ لَكُمْ  ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأَیْمَنِ فَحَوِّ   4"لاَ تقَُاوِمُوا الشَّرَّ

  مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَاعْرِضْ لَهُ الآخَرَ أَیْضًا": " 29:6نجیل لوقا إ: "ومذكورة أیضا في

  .5" رِدَاءَكَ فَلاَ تَمْنَعْهُ ثَوْبَكَ أَیْضًا وَمَنْ أَخَذَ 

  .علیه السلام" عیسى"أمران اشترك فیهما كل من البطل والمسیح فالمسامحة والغفران، 

، هي أسطورة قدیمة جدًا كان البطل یخاف أن یكون له "أسطورة بینیا"مع : تناص ثالث

  أتمنى لو تنبت لك " رته الخبیثة نفس مصیر بطلة الأسطورة، فدائما ما كان جده یقذفه بعبا

  .6"! ألف عین حتى ترى الأشیاء

                                                           
  .15ساق البامبو، ص :  سعود السنعوسي  -1
  .53المصدر نفسه، ص   -2
  .65، ص نفسهالمصدر  -3
 https://st-takla.org مصر –سكندریة لإا –الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة : الحبشي القس -4
  .، الموقع نفسهنفسهالمرجع  -5
  .121ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -6
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ذات   تكالیةإتحكي الأسطورة الأصلیة أن امرأة في قریة ما، لها ابنة وحیدة مدللة، كسولة 

، فطلبت من ابنتها أن تقوم ببعض الأعمال المنزلیة، غیر أنها عصت "بینیا"یوم مرضت أم 

أتمنى أن تنبت لك ألف عین كي تتمكني من مشاهدة ": 1تأمها، فغضبت منها الأم وقال رأم

ثمرة غریبة الشكل، لم : "بینیا إلى، حتى استحالت الأمنیةهذه  الأمتمنت  إنما  2" !الأشیاء

مررت (...) تألفها من قبل بحجم رأس طفل صغیر، لها أوراق خضراء سمیكة نبتت أعلاها 

   .3"(...)لها ألف عین ... ربیةتبدو غ. " أصابعها على قشرة الثمرة –الأم  –

فالأولى حدثت حقیقة في الأسطورة، أما  –تمظهر التناص هنا في موضوع الأمنیة 

  خافة جد بوضع هذه الثمرة أمامه، فخاف الجدإفكانت من افتعال البطل إذا عمد إلى الثانیة 

  .استحال إلى تلك الثمرة ذات ألف عین" هوزیه" أنلأنه ظن  أمنیتهوندم من 

ظهر أرنب ألیس من : " مع قصة ألیس في بلاد العجائب، یقول البطل: التناص الرابع

  لطالما انتظرتك یا أرنب، تظهر أمامي بشكلك الغریب(...) دون سابق إنذار 

ضي إلى بلاد أبي، ولكن یبدو أن السقوط في الحفرة لیس فأسقط في حفرة ت...أتعثر...أتبعك

من إحدى  "راشد"رفاة  "الطاروف"بوع، استلمت عائلة قبل أس: " بالسهولة التي تصورت

في آخر سطر من حیاة أبي  قال الأرنب لیضع نقطة". المقابر الجماعیة في جنوب العراق

  .4"القصیرة

  عبر التناص عن حالة الأمل التي جسدها الأرنب، فبقدومه تأتي أخبار جدیدة معه

حصل مع ألیس، فدائما ما یظهر أمامها  فهو یأتي دون سابق إنذار، فیتبعه البطل، وهو ما

  .الأرنب، لتتبعه متفائلة به وبقدومه

                                                           
  .123، 121، ص ص السابقالمصدر  ،ینظر -1
  .123المصدر نفسه، ص  -2
  .124نفسه، ص  المصدر -3
   .170، ص نفسهالمصدر  -4
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بالضبط " فلبینیة"ا بثقافة مختلفة، ثقافة ما نلاحظه أن التناص في الروایة، جاء مشحونً 

، في توظیف الإبداعیةثقافة البطل، إذ جسد التناص في هذا العمل الفني قدرة الكاتب 

  .مالا فنیا زاد الروایة وضوحاعناصر أضافت على الروایة ج

  "ساق البامبو"وایة تمثلات آلیات البنیویة التكوینیة في ر : خامسا

في الروایة التي ندرسها، یمكننا أن نقول أنها تبنت منهج البنیویة التكوینیة الذي یربط 

وهو الروایة كقطعة نثریة فیها  الإبداعيبین داخل المتن وخارجه، إذ جمعت بین الجانب 

والجانب الذي أثر في نضج هذا الأثر الفني، من خلال ... داث وزمكان وشخصیاتأح

تجمُّع مجموعة الظروف الاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة لتشكل هذه الظاهرة أي ما هو 

مكتوب بالحبر على الورق في الروایة، له ما یقابله في الحیاة الواقعیة خارج الروایة، ومن 

  :أنها تصلح لدراسة الروایة، ندرجها كالآتي الآلیات التي ارتأینا

  Compréhension et explication الفهم والتفسیر  .أ 

   1"السطحیة والمحایثة للعمل الأدبي"البنیة الدلالیة " توضیح"هي " الفهم" مة إن مه

یعني الفهم دراسة النص في إطار بنیته الداخلیة المغلقة، بغیة البحث عن الدلالات 

  .موجودة في النص من دون إضافة شيء إلى ذلكالاجتماعیة ال

تماعیة هو ذلك الجانب الذي یشمل الجوانب الخارجیة التاریخیة والاج": "التفسیر"أمّا 

، فهو عكس عملیة الفهم الذي یقتصر على النص ولا یخرج منه، 2"والاقتصادیة والسیكولوجیة

  .فالتفسیر یقوم على الانفتاح إلى العوالم الخارجیة

                                                           
یر في لواسیني الأعرج، مقاربة بنیویة تكوینیة، درجة ماجست" أصابع لولیتا " دلالة رؤیة النسق في روایة : عزوز أمینة  1-

كلیة  –معسكر  –سطمبولي إ، جامعة مصطفى )لم تطبع(مشروع الروایة الجزائریة في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، 

  .15م، ص  2016/هـ1438 –م  2015/هـ 1437الآداب واللغات، صدار نور الدین، 
  .، ص ننفسهالمرجع   2-
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متلاحمان على المستوى التطبیقي، إذ لا یمكن الفصل بینهما  نا فإن كلى المستویاوبهذ

فهما متداخلان أثناء كل بحث، لكننا نفصل في النتائج، فما یصدر عن النص یبقى على 

  .1مستوى الفهم، وما یصدر خارج النص یعود إلى مستوى التفسیر

  :الآتيوهو ما نلفیه ماثلا في الروایة المحددة للدراسة ك

المكانة الثانیة عربیا في مؤشر " الكویت"تحتل : تأثیر العولمة على دولة الكویت .1

السویسري، واحتسب هذا " KOF" العولمة، واثنان وثلاثون عالمیا، وقد صدر هذا عن معهد 

، العولمة السیاسیة، العولمة الاقتصادیة، العولمة الاجتماعیة: المؤشر من خلال ثلاث أبعاد

الإمارات " ثم " البحرین " المؤشر الفرعي للعولمة الاجتماعیة، تلتها " الكویت" كما تصدرت

، وأتت الكویت الأولى عربیا في حجم المكالمات مع الخارج، ونسبة الأجانب إلى إجمالي "

 .2السكان

  ر المقیمین بالانفتاح الثقافي بالوفود العاملة في الشكل الخارجيتأث صورت الروایة

البعض یرتدي ثیابا تحاكي آخر صیحات : "الهندام أو في تسریحات الشعر سواء في

شیرت، آخرون یرتدون الجینز  –الموضة، والبعض بالثیاب التقلیدیة، أناس بالشورت والتي 

(...) شباب یسرحون شعورهم بطریقة مجنونة أعجبتني (...) شباب بشعور طویلة ... 

تختلف ... وأخریات یغطین رؤوسهن بالحجاب ) (...تصفیفات شعر مختلفة، ملابس جذابة 

  .3..."أناس سود...أناس بیض... أناس سُمر(...) أشكاله 

ن بالعادات السیئة للأجانب، كشرب الخمر وممارسة كما جسدت الروایة تأثر المواطنی

، یمارس بها ما لا (...)یقضي مشعل عطلة نهایة الأسبوع عادة في شقته ..." القذاعة

  .4"رسته في مكان آخر على حد قولهممایستطیع 

                                                           
  .، ص نالسابقالمرجع  ،ینظر  1-
 مایو 2، )جریدة القبس الإلكتروني (، مؤشر العولمة في الكویت الثانیة عربیا: ف النصفولید عبد اللطی ،ینظر - 2

  www.globalization – index-orgم،2006
  .204ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي - 3
  .346، ص نفسهالمصدر  -4



   "ساق البامبو"لتكوینیة في روایة حضور البنیویة ا  															      الفصل الثاني
 

 
116 

دة كل البعد عن مه بثقافة الدولة المضیفة البعیاویمكن أثرها على الوافد حین اصطد

جاءت والدتي للعمل هنا، تجهل كل شيء عن ثقافة هذا المكان الناس هنا لا یشبهون "ثقافته 

  1..."هلهاالناس هناك، الوجوه والملامح واللغة، حتى النظرات لها معان أخرى تج

عانت الفئة الوافدة إلى الكویت من هذه : المسلطة على هذه الفئة المعاناة والمهانة .2

خادمة فلبینیة تنحر رضیعًا " إهانتهم الأشیاء، فقامت البلدان المضیفة باستغلال ذویهم، و

 .2"خادمة فلبینیة تنتحر شنقا(...)  انتقاما من مخدومیتها

قاسي، فإمّا أن یعودوا إلى بلدانهم، ویعانوا الفقر، أو من الوضع ال أدّى بهم للیأس ما

الاستسلام وتحمل القمع والذل، أو التخلص من التفكیر بالموضوع نهائیا ووضع حد للمعاناة، 

  .وهو ما وضحناه بالمثال السابق

ي في المطار من اعتداء لفظ" هوزیه"وهو ما تعرض له  :التمییز العنصري والتحقیر .3

. وقبل أن أخرج منه الجواز صرخ بي الرجل بطریقة فظة صعقتني"ته بسبب اختلاف سحن

یتحدث (...) قال كلا ما لم أفهمه (...) أشار بیده نحو الطابور الآخر، حیث یقف الفلبیون 

 .3"یتفوه بكلمات غاضبة (...) بصوت عالٍ 

منتهكة من ة الاسترداد الكرام أولم یكن للعاملین حق الرد،  :القسوة على العمال الأجانب .4

كثیرا ما نسمع نحن العاملین في المطبخ، صراخ أحدهم على مسؤول "قبل أرباب العمل 

ا إلى بدأ اعتذارات الأخیر یستدیر متجهتلا یستغرق الأمر طویلا حتى . هانتهإ الطلبات و 

النصیة التي تشكل ، قمنا باستخراج مجموعة من الشفرات 4"المطبخ بوجه یحتقن بالدماء

جي وتسمى هذه العملیة ، وسنقوم بتأكید وجودها من خلال الواقع الخار "الفهم"ة مجتمعة عملی

لها ما یقابلها على أرض الواقع  ، فهذه الدلالات الاجتماعیة المستخرجة من الروایة"بالتفسیر"

تتحدث  كان النزاع بین البلدین قد تصاعد على مدى الثلاثة أشهر الأخیرة، بسبب تقاریر"
                                                           

  .29، ص السابقالمصدر  -1
  .340نفسه، ص  المصدر -2
  .186، 185، ص ص نفسهالمصدر  -3
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ین العاملین في الكویت على الانتحار، نتیجة تعرضهم لانتهاكات د من الفلبعن إقدام العدی

 .1"مل الكویتیینمن أرباب الع

غاء بجدتي والب: "سألت خولة"والتجاوزات للكرامة الانسانیة  الانتهاكات اللفظیة، تتواصل

لت قا (...)صیحان بالكلمة ذاتها بعد أن ینادیا على لوزقمندا، ماذا تعني هذه الكلمة؟ ی

  2. ""حمارة: "والخجل یصبغ وجهها بالأحمر

بقیت مستیقظا حتى الصباح أفكر في أمر " :استغلال مخدومیتهم لضعفهم وحاجتهم .5

 3..."الفتاة، لابد أنها في مكان ما تدفع ثمن إقامتها بصورة غیر شرعیة أن یُطلق سراحها أو 

ید على ملیونین من أكدت دراسة خلیجیة رسمیة وجود ما یز "في الخلیج العربي، 

یواجهن مشكلات عدیدة أهمها سوء المعاملة (...) عاملات المنازل في دول الخلیج 

والانتهاكات الجنسیة وعدم دفع الرواتب، وأكدت دراسة رسمیة أخرى قدمت إلى وزارة الشؤون 

فرط الاجتماعیة والعمل لدول الخلیج في الكویت بالكشف عن الجوانب السلبیة للتوظیف الم

  .4"للعاملات في المجتمع الخلیجي

من "بنظرة التحقیر، ویتهمن بالعهر،  فكثیرًا ما ینظر للنساء الأجنبیات :تعرضهم للتحرش .6

، هي لا تعرف أنني !أین لي أن أصمت، إذا ما تركتك تخرجین، ألا ینتفخ بطنك بعد أشهر؟

الرجل : " ع أنه رجلم" هوزیه"، حتى التحرش بالبطل 5"في بیتها...و أردت لفعلت ذلك هنال

ما الذي یدعوه لملاحقتي؟ هیأتي لا تدل على أنني . دقات قلبي تتسارع. لا یزال یتربصني

 .6..."من أولئك المتأنثین

                                                           
  www.mc. م 11/05/2018 أزمة الكویت الفلبین، هل تجد حلا؟، مونت كارلو الدولیة،: كایتانو آلان بیتر -1
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نفذ من خلال تحویلهم إلى آلات لا تحس، بل ت :إتباع سیاسة التشییئ في التشغیل .7

 .1"ولا نفهمملونا على أننا لا نشعر أنهم یعا: "الأوامر ولا تكل من العمل

سلطت الروایة الضوء على عدة عوالم، أهمها أزمة العمالة، التي أدت إلى  :أزمة العمالة .8

یمكن ره وانحطاط قیم الهویة داخله، فموضوع العمالة الأجنبیة لا قهویة الفرد، وتقه ظيتش

 .، بل خاض فیه العدید من الرواة والمبدعین أجانب وعرب"السنعوسي"حكرًا على روایة 

من  %65العمالة الفلبینیة في الكویت تمثل نحو "أن  دت مجموعة من الدراساتأك

ألف فلبیني وفقا للخارجیة  260الكویت، والذین یزید عددهم عن  تستضیفهم نن الذییالفلب

  .2"الفلبینیة 

مرّت مجتمعات الخلیج العربي خلال العقود الأربعة الماضیة بتغیرات دیموغرافیة 

ذ أن معدل الزیادة في سكان دول المنطقة خلال الفترة الممتدة من عام متسارعة وكبیرة، إ

في المئة، وإلى أن هناك ملیونا جدیدًا  18,4م، قدر بحوالي  2010م حتى عام 2003

  .3یضاف إلى سكان المنطقة كل عام، جله یأتي بسبب زیادة الطلب على العمالة الأجنبیة

، إذ "الكویت " ان والقوى العاملة في بلد م حجم السك 2010أكد مجلس التعاون لعام 

، تفوق فئة المواطنین التي یبلغ 1,779,955نجد القوى العاملة من فئة غیر المواطنین تبلغ 

.347,621عددها 
4  

برز مثال لعّل أ" الكویت"في  وفي الروایة العدید من الأمثلة التي جسدت ظاهرة العمالة

فرارًا من مستقبل العهر، متأملة " الكویت " لجأت لبلد ، التي "جوزافین" "هوزیه"على ذلك أم 

                                                           
  .240، ص السابقالمصدر  - 1
. 11/05/2018أزمة الكویت الفلبین، ھل تجد حلا؟، مونت كارلو الدولیة، : آلان بیتر كایتانو-2

https://www.mc.doualiya.com 
، المركز العربي للأبحاث )مجلة عمران (، العمالة الأجنبیة وقضایا الهویة في الخلیج العربي: باقر النجار ،ینظر - 3

  .6م، ص  2013، مجلة فصلیة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، شتاء أبریل، 3ودراسة السیاسات، العدد
  .22، ص سهنفالمرجع  ،ینظر -4
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حیاة غیر التي عاشتها في بلدها، حالمة إخراج نفسها وعائلتها من وحل الفاقة الذي یحیط 

  .1"ساقت الظروف والدتي لترك بلدها وأهلها وأصدقائها للعمل في الخارج " بهم 

یه والدتي على وشك أن في الوقت الذي كانت ف: " مثال آخر یوضح هذه الظاهرة

یعلن عن استعداده لاستقبال طلبات (...) جاء إلى منزلهم (...) تكون نسخة عن خالتي آیدا 

. الراغبات في العمل في الخارج، لیتم توزیعهن على مكاتب العمالة المنزلیة في دول الخلیج

انه تمل قضبالتقطت والدتي القصاصة من یده وكأنها تحمل صك الإفراج من سجن مح

   2"أجساد الرجال الجائعة

تناول هذا المنجز السردي هذین المفهومین على أنها وقائع  :المواطنة وعنصریة الواقع .9

منجزة كما هي مقررة، لأن الواقع لیس بتلك المثالیة، فنجد في الروایة تصاعد العنصریة 

ئك الأفراد ذوي ، خاصة عند أولا"الفلبین"لعاملین الأجانب خاصة عند ا –المواطنة  واختفاء

ثنائیة الانتماء وثنائیة النسب، إذ مورس في حقهم الكثیر من النبذ والتهمیش، صورت الروایة 

عیسى الطاروف أو "ماعیا، التي مثلها بطل الروایة بصدق أوجاع هذه الفئة المقهورة اجت

وأبوه " ةفلبینی" الذي كان ثمرة زواج مختلط الجنسیات، فأمه كانت خادمة" هوزیه میندوزا 

 الذي لا یشبههذا الزواج " ، اللذان جمع بینهما عقد زواج غریب الملامح "كویتي"مثقف 

 3"الزواج 

ارتبك حین أصبح الأمر جدیا، عن�فها (...) أخبرت والدي بأمر حملها "مثال آخر 

لمح إلى " في ذلك الوقت فقط اكتشفت أنه لم یكن حقیقیا : " لصمتها طیلة هذه المدة، تقول

الزواج المختلط سلبیا على العلاقة الزوجیة، وعلى الحالة النفسیة  ینعكس .4"فكرة الإجهاض 

، فهو "الكویتیین"ولا " ینینیالفلب"للأطفال، لأنه كان سببا في وجود شخص غریب لا یشبه 

أي   Araboینادونني (...) عندما كنت هناك كان الجیران وأبناء الحي ، "هجین من الاثنین
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لأكتسب لاحقا لقبا جدیدًا ضمته الظروف (...) رغم أنني لا أشیه العرب في شيء  العربي،

ا الزواج خاصة على سلبیات هذ، تبرز 1"نيالفلبی...إلى جملة ألقابي، وكان ذلك اللقب هو 

لو تنفع كلمة .. ! هنا Araboلو كنت فلبینیا هناك أو : "الذي یقول" هوزیه"شخصیة البطل 

عوره بانتمائه لجماعتین مختلفتین، ما أجرى في دواخله شعورًا ، وهو ما عزز ش2"لو

نفصامیا، فعندما تتعدد هویة الشخص یتولد في داخله صراعًا داخلیا مصدره ذلك التمزق إ

یتهكم أحدهم على الشباب " فیسبب قلق التموقع في ضفة معینة فتین،ضالانشطاري بین ال

أكاد لا . أشعر بالضیاع بین هنا وهناك (...)ینعتهم بصفات مزعجة (...) الكویتیین 

هنا لا یعجبك نظر عد إلى الفلبین إن كان الوضع : "أقول إلى المتذمرألتفت (...) ني و اعرف

قد في نفسه انفعالا جعله فشعوره بالانتماء أو . 3؟ "وهل أنت سعید ببقائك هنا : "إلي مستهجنا

، إلاّ أنه له" الكویتیة" من رفض عائلته ا تجاه الذین شتموا قومه بالرغم ییتبنى سلوكا عدائ

 4"م إلى أبنائها بصفتي واحدًا منهمالذي أشعر به إذا ما أساء احده انتمائي: "مازال موالیًا لها

 جهه ولغته تعیدانه دائما إلى منشئهلكن و " للكویت " رغبة في داخله تتأجج لیمارس انتمائه 

 سیویة انفجروا ضاحكینرًا من ملامحي الآكان یسحب طرفي عینیه بسبابتیه ساخ: " الأول

ذي سخر من نظرت غاضبا إلى ال" (...) كوموستاكا: "اصل سخریته یحییني بالفلبینیةو 

حتى شتیمتي  !تبًا لي(...)  ! "SIRAULO" (...) " معتوه"تحیتي خرجت مني كلمة 

أقشعر بدني " "  الكویت" ، فهو لا شعوریا یحس بانتمائه الشدید لبلد 5"تعیدني إلى بلد أمي

رع لاعبو المنتخب الكویتي بتردید النشید ش، ما إن رعشة تسللت من أعماقي إلى أطرافي

                                                           
  .18، 17، ص ص السابقالمصدر  -1
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لا شعور (...) ، وجدتني أترحم بلحن النشید "(...)وطني الكویت سلمت للمجد "  :الوطني

  1"یمكنني وصفه ذلك الذي ینتابني

الة الأجنبیة في مجتمعات تذهب كثیر من الدراسات إلى القول بأن ضخامة حجم العم

الخلیج العربي ستقود یوما إلى ما یطلق علیه خطر انتقاء الهویة، فهي تشكل في واقع أمرها 

 .2مجتمعات غیر مرتبطة بالمحیط الاجتماعي والثقافي القائم

هي قضیة طرحتها الساحة الأدبیة بشكل كبیر، لأنها تساهم  :الانقسام العرقي والطبقي .10

شيء معقد ما فهمته في بلاد أبي، كل " ، الأخرىفو الواحدة فیها فوق في خلق طبقات تط

إن اضطرت لخلقها تعلو فوق أكتافها طبقة اجتماعیة تبحث عن طبقة أدنى تمتطیها و 

 .3"قة الأعلى فوق أكتافها هي الأخرىبواسطتها من الضغط الذي تسببه الطب تحتقرها وتخفف

ثة كلها وبلا استثناء، هي بالضرورة تجمعات المجتمعات الحدی: "دراسة أكدت أن هناك

هي محیط جغرافي یحتوي عقائد وأعراق متعددة . إنسانیة غیر متجانسة دینیا ومذهبیا وعرقیا

، فإن (...)فالهجرات إلى الكویت كانت مستمرة من أول إنشائها وحتى وقتنا الحاضر (...) 

في جوهره، یرفض التمازح )* عرقي نسیج طبقي(النسیج الاجتماعي الكویتي، كان ولا یزال، 

  .4"ددة في ثقافته وممارستهوالانصهار ویؤكد تلك الفروقات من خلال جوانب متع

العرقي والطبقي موجود داخل الروایة، من خلال استخراج الدلالات  الانقسامإن 

ت اعتمد لأنها" الفهم " الاجتماعیة التي تنص علیه داخل العمل الفني، تسمى هذه العملیة 

تجلت في البحث عما یقابل هذه الدلالة " التفسیر"ي للنص فقط، أما عملیة على البناء الداخل

                                                           
  .395، ص قالسابالمصدر  -1
  .1ص ، )مجلة عمران ( ، الة الأجنبیة وقضایا الهویة في الخلیج العربيالعم: باقر النجار ،ینظر  -2
  .279سعود السنعوسي، ساق البامبو، ص  -3

  منصوب" یزال لا"ر ب، لأنها خ)نسیجًا طبقیًا عرقیًا (كان من المفروض أن تكون ): نسیج، طبقي، عرقي( *
  المشكلة العرقیة في المجتمع الكویتي، الیسار الدیمقراطیة والعلمانیة في الخلیج والجزیرة العربیة: حسن محسن رمضان -4

 www.m.aheuwar.orgss.asp .25/06/2011 الحوار المتمدن،
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في الواقع، أي خارج النص، وبالتالي فهي عملیة تقوم على التأویل بالانتقال من النسق داخل 

  .الروایة، إلى السیاق خارجها

لا تمنح لهم أي قرارات، دني حقوقها الإنسانیة، أهم فئة محرومة من  :البدون الشرعیة .11

من اقتناء جوازات السفر ن القانون منعهم التجوال، لتكون الكویت سجنهم، لأ حرموا من حق

ما (...) نعم لست أستطیع السفر، فأنا لست كویتیا (...) إن هناك ما یمنعك من السفر "

أنت إذن؟  من أین(...) العلاقة بین أن یكون الإنسان غیر كویتي وعدم قدرته على السفر 

، فلا 1"البكاءضحك ضحكة تشبه ؟ G.C.Cهل البدون ضمن دول الـ (...) بدون (...) 

ي، فلا ت وجودهم الفعلبیحق للبدون حصولهم على جواز السفر، لعدم امتلاكهم وثیقة تث

 بأنواعهانئا، ولا في مقدوره أن یتصل ببلد آخر، فواقعهم المشبع " الكویت"یستطیع العیش في 

عنه  یثمر" البدون"شيء حتى الزواج، فزواج جعلهم یزهدون كل  نوالحرما لألمواالأسى 

لا (...) لما لم تتزوج إلى الآن؟ ": "عیسى"و " غسَّان"دیث دار بین في ح" البدون"المزید من 

ي توریثه لأبنائي سوى الذي یمكنن ام(...) أرید أن أنجب أبناء یلعنوني بعد موتي یا عیسى 

، البدون یا عیسى جینة مشوهة، تتعطل بعض (...)ي طیلة حیاتي ة بصفة ظلت لصیق

الجینات ولا تصل إلى الأبناء، أو تتجاوزهم لتظهر في الأجیال اللاحقة من ذریتهم، إلا هذه 

 .2"جیل إلى آخر محطمة آمال حاملیها من لتنتق(...) الجینة الخبیثة 

تقدم غسان ": "غسان"دث لـ ودلیل ذلك ما ح عب�ر المجتمع عن إنكاره لهذه الفئة،

ادها أن یكونوا خولة تتفهم رفض جدتي لغسان، فهي لا ترید لأحف(...) لخطبة عمتي هند 

" البدون"ل فهمنا للروایة، نجد أن ظاهرة من خلا. 3"ون مثل أبیهم، یرفضهم الناس والقانونبد"

أي لى أرض الواقع ، أما حین نبحث لها عمَّا یقابلها ع"الكویت" موجودة حقیقة في مجتمع 

في الكویت " نالبدو "یقطنها أكثر من مائة ألف من  -الكویت-نجد أن . عند تفسیرها خارجیا
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أجیال عدیدة منها في ذلك البلد بید أن معظم ولقد وُلد العدید منهم هناك لعائلات أقامت 

ن حصولهم یواجه قیودًا شدیدة تحول دو (...) هؤلاء البدون المقیمین في هذا البلد النفطي 

على فرص العمل والرعایة الصحیة والتعلیم وأشكال الدعم والإعانة التي تقدمها الدولة 

م البدون بالاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، جوبهوا بالعنف اللمواطنین الكویتیین، وعندما ق

  .1"والقمع

ا من تغیر حتى مسمَّاه..) (.م  1990لقد تبدل الحال بعد الغزو العراقي لدولة الكویت "

ومُنعوا من دخول أبنائهم المدارس " (...) بصورة غیر شرعیة" المقیمین"إلى " بدون"

، كما حُرموا من العلاج الطبي وحُرموا من توثیق عقود الزواج وحتى (...)الحكومیة، 

وبالغت الحكومة كثیرًا في التضییق اللامبرر على هذه الفئة ... استخراج شهادة المیلاد

  .2" !!أبسط الحقوق الإنسانیة في الحیاة كالتعلیم والصحة وغیرها وكادت تحرمهم من

وبالتالي، فالروایة قد عبَّرت من خلال هذه الظاهرة، عن أزمة حقیقیة، جسَّدها بطل 

، وشخصیات أخرى ذوي انتماءات وأسماء "عیسى الطاروف / هوزیه میندوزا" الروایة 

الذي عانى الرفض " غسان"عبَّر عنها أیضا لط الثقافات، و متعددة، كانت نتیجة لزواج مخت

  نسیةج امتلاك، الذین منعتهم الدولة حق "البدون"من فئة  لأنهمن طرف قانون بلده، 

  .لیقاسي كل منهم غربة وعذابا وضیاعًا

 la vision du mondeرؤیة العالم   .ب 

غها البنیویة التكوینیة كما صا إن رؤیة العالم من أهم العناصر التي تبُنى علیها

یوي التكویني، وبالتالي فهي المسألة الأهم في المنهج البن" الرؤیة للعالم"، وتعد "غولدمان"

ر متعددة توحدت حول وجهة نظر موحدة لا تعكس رؤیة فردیة إنها صیاغة لوجهات نظ"

                                                           
 2013/01/17عدیمي الجنسیة، رقم الوثیقة " للبدون"امنحوا الجنسیة الآن "... بدون"كویتیون : فو الدولیةمنظمة الع -1

MDE2، ص م2013أیلول /، سبتمبر.  
، مجلس الأمة الأمانة العامة !! البدون في الكویت قضیة لم تحسم بعد:  حمدان مجزع الشمري ووصایف مهدي الشمري -2

  .7، ص م2014والتدریب، إدارة الدراسات والبحوث، أبریل  قطاع المعلومات والتطویر
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ة اتیالاجتماعیة تشكل نسقًا یبث في بنالجماعة : "وبالتالي یمكننا القول إن 1"مجموع الواقع

لتحقق ما  یدیولوجیة، حضاریة،إفي وعي الأفراد، فتتشكل لدیهم میولات عاطفیة ویصب 

یة هي الطرف والفاعل برؤیة العالم، أي أن الطبقات أو الجماعة الاجتماع" غولدمان"سماه 

  .2"المنتج للرؤى

اعیة هو فاعل جماعي یعبّر عن وعي طبقة اجتم الأدبيوبالتالي إن مبدع النص 

هو جزء من كل المجموعة التي ینتمي إلیها، إذ هو یسعى للتعبیر ل الروایة ینتمي إلیها، فبط

ا عن رؤیة منسوبة إلى تلك الفئة الفاقدة للهویة، والمحرومة من أبسط حقوقها في العالم أمّ 

، سعى الكاتب أن یتناول هذه القضیة من خلال أبطال روایته، "ساق البامبو"بالنسبة لروایة 

، ویكشف عن عالم بواسطة تعرفه على حضارة مختلفة مع حضارته العربیةة إلى التویبین رؤی

یدولوجیة العقائدیة والثقافیة وغریها كما عبَّر من خلال الحسنات والسیئات، والجوانب الإ

الروائیة، ولا سیما " السنعوسي"لاجتماعي وذلك ما لوحظ في رؤیة البطل عن حالة الاغتراب ا

  ".الفلبین"و " یتالكو "ره بلدین مختلفین بذك

وبما أن الأنا الساردة تنتمي بشكل ما إلى الطبقة العاملة الوضیعة، الغیر منتمیة لمكان 

شكَّل امتدادًا لأوجاع هذه الفئة  –البطل  –معین، فهي لا تملك حتى هویة محددة، إلاَّ أنه 

سوف : "لشخصیته، رغم انتمائه له یقو  في" الكویتي"ذلك لما سببه المجتمع  المعطوبة،

، لكن "كویتي"و " فلبینیة"، فهو ثمرة لقاء بین 3"مغتربأعیش في الكویت كأنني فلبیني 

، لذلك فقد صوّر "فلبینیة " المجتمع رفضه بسبب نسبه لأمه، وما ورثته له من ملامح هجینة 

لنا اغترابه في مجتمعه، معبرًا عن قسوة المشاعر وتصلب القلوب أمامه، وأمام العاملین 

جانب، كما عبَّر عن آلام هذه الجماعة في وعاء فردي محمل بآمال، وعواطف ومشاعر الأ
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وأوجاع حمّلته إیاها الجماعة التي ینتمي إلیها، وخزّنتها في لا شعوره، حتى أصبح متكلمًا 

  .رسمیا عنهم

هم یرفضون أن أصیر واحدًا منهم، وإن تمكنت من ذلك فكیف سیرونني في : "یقول

، ویبرز في مثال آخر هذه التقسیمات الطبقیة التي فرضها 1"جتماعیة المعقدة تقسیماتهم الا

بین هذه الطبقات كنت أبحث " هذا البلد العربي علیه، وعلى جماعته، رغم انتمائه له، 

ى مكاني بین للاشيء سوى الأرض الضغط فوق كتفي قادني إ...نظرت أسفل قدمي...عني

  .2"بلاد أبي... الناس في

فرؤیة العالم عند السارد لیست من إبداع الكاتب، إنما هي تكوین معرفي  تاليلوبا

، وهو وعي عبّر عنه السارد، الهدف منه إیصال وعي الجماعة أو الإبداعمتجاوز لذلك 

الطبقة التي ینتمي إلیها السارد للقارئ، وبالتالي، نتصور مكانا وزمانا وشخوصًا حقیقیة، 

  .لعیش المختلفةفیتسنَّى للقارئ تصور أنماط ا

  3"سوف أذوب بین هؤلاء: "هذه الاختلافات كنت أمني نفسيمع كل :"أیضا ویقول

فكل فتاة   ، من خلال ذكره مصیر الفتیات هناك"الفلبین"عبر البطل عن مشاكل جماعته في 

الشرف، وهو ما حدث لخالته هي حلم مخلص للعائلة، ولو على حساب  الأنوثةتشبُ فیها 

صبحت طعما للرجال الجائعة بسبب الفقر والجوع، هذا ما أودى بها للعمل التي أ" آیدا"

فحین تحالف الجوع مع مرض والدتها والدیون التي أثقلت كاهل والدها المقامر : "كبائعة هوى

ا البكر، ذات مالذي  أفنى ماله في تربیة دیوك المصارعة، لم یجد الأبوان بُدًا من تقدیم ابنته

ر لها فرصة عمل في مراقص وحانات ، مجبرة، إلى سمسار یوفالسابعة عشر آنذاك
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ا من الفتاة في نهایة كل یوم ه بأن یأخذ حصته، جسدًا ونقدالمنطقة، والنزول عند شرط

  .1"عمل

البطل لم یكتف بتصویر هذه الوقائع، بل صور لنا الفقر والاحتیاج، المعاملة السیئة 

ر نقل الواقع، وفضح خبایا المسكوت عنه ظلم المجتمع، كما حاول من خلال هذه الأمو 

و " الكویت"هات حقیقیة في بلدین لیعكس معاناتهم من خلال عرضه لمجموعة صور وكلیشی

  ".الفلبین"

 Structure Significative: البنیة الدالة  .ج 

المقولة الفلسفیة الذهنیة التي یطرحها النص في كلیته، أو هي :" هي" البنیة الدالة"إن 

لتي یدافع عنها صاحب العمل، أو هي الفكرة العامة التي تتردد كثیرًا في النص الأطروحة ا

  .2"أو العمل وهي أكثر تواترا وتكرارًا 

وبالتالي فهي بهذا تعني استخراج موضوع الدراسة والذي یكون له امتدادًا في كامل 

  .نهایته النص، إذن للبنیة الدالة طابع شمولي، یشمل العمل الإبداعي من بدایته إلى

تحیل إلى أزمة لا متناهیة " بنیة دلالیة"، نلاحظ طغیان "ساق البامبو"من خلال روایة 

صورة أو بطاقة لتعرف الآخر على الذات في : "فالهویة هي. للهویة والاغترابمن الفقدان 

البنوك والمؤسسات والمركبات والامتحانات، وكل ما یحتاج إلى التحقق من الشخصیة لها 

رة وتاریخ میلاد ومكان وتاریخ إصدار للإشارة إلى فرد بعینه وانتحالها یعاقب علیها رقم وصو 

، هذا التعریف أعطى للهویة تعریفا عامًا فحصرها في بطاقة شخصیة تحتوي على 3"القانون

  .معلومات یستطیع من خلالها الفرد أن یتفرد بها عن غیره

دونها یعیش حالة من ب فالإنساني، الوجود وانتمائه الإنسانفالهویة بهذا هي كیان 

الضیاع، فهي تلعب دورًا في تشكیل صورة الفرد، إذ تمنحه الاعتبار وسط مجتمعه، وقد 
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من خلال الصراع القائم بین شخصیاتها، بین نفي لها روایة الكل ملحوظ في تجلت الهویة بش

  .وبین محاولة لتثبیتها

مجموعة من  بحثه عن ذاته من خلال ، حین انطلق في رحلةوقد مثل هذه الفئة البطل

هل : "یقول البطل الروائي متسائلا" ماذا أكون ؟ " التساؤلات تمحورت في سؤاله الوجودي 

أتراني بوذیًا من دون أن أعلم؟ أو ماذا عن إیماني بوجود إله واحد لا (...) أكون مسیحیا 

  1"؟اریصمد لم یلد ولم یولد؟ أمسلم أنا من دون اخت... یشاركه أحد

  .أسئلته هنا تؤكد بحثه عن هویته الدینیة الضائعة

هو سبب رفضه في كثیر من  تجربته الشخصیة في كون وجهه" عیسى"كما یروي لنا 

  2"رفض وجهي قبل أن یرى جواز سفري" الأوقات

فلا هو یستطیع أن یكسب هویة جدیدة من بلد الهجرة، ولا هو یستطیع أن ینسى " 

إذ تستعصي الهویة الجدیدة علیه لأنها تقوم على أساس (...) مهجور هویته السابقة البلد ال

  .3"عنصري یرفض قدوم الدّخیل إلیه 

بعدما حاول كثیرًا إثبات ، "عیسى"یبات التي مرّت بها شخصیة تتوالى الكثیر من الخ

كان من الصعب علي أن آلف وطنا جدیدًا، حاولت أن أختزل وطني في أشخاص " وجوده، 

  .4"، ولكن الوطن في داخلهم خذلنيفیهأحبهم 

له ضغطا  ففكرة عدم تقبل الآخر له، سواء كان عرقیا أو دینیا أو حتى شكلیا، سببت

التي یلقیها ببغاء ماما ردّ أوسطهم ساخرًا من لهجتي، بتحیة تشبه تلك : "نفسیا وشتاتا داخلیا

من ملامحي  بابتیه ساخراكان یسحب طرفي عینیه بس" سلاموو وعلیكوووم: "غنیمة

  .5"الآسیویة
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تتملكني : " تحقیق هویة ثابتة، جعله في كل مرة عرضة للمهزلة والمضایقة في رغبتهف

... أنا واحد منكم...اسمي عیسى...توقفوا ! هیيّ :" أنادیهم أن...رغبة في أن أتبعهم

  .1..."انتظروني

الفتیات هناك تتحول : "یقول" الفلبین"مجهولي الهویة في بلده وفي حدیثه عن مصدر 

  .2..."ثم تنبت في تلك المنادیل كائنات مجهولة الآباء(...) إلى منادیل ورقیة 

لبدء كنت أمیز السیاح افي : "یقول" الكویت "انتماء في بلد یحاول إقناع نفسه بأنه له 

، كنت "منهم  لأنني واحد"صبحت أمیز الكویتیین من بینهم، العرب، أما فیما بعد، فقد أ

  .3"أقنع نفسي أحاول أن

أنا عیسى راشد ..لطاروفأنا عیسى راشد ا"تمردي على نفسي : " خلیایصارع ذاته دا

  .4"هل أنا بحاجة لاعترافهم بي بعد أن اعترفت، أنا بنفسي؟ "الطاروف 

من عائلتي وإن  لا أرید أن أنتقم: " رغم رفض عائلته له، إلا أنه قررّ عدم الانتقام منهم

  .5"رفضت الاعتراف بي

هذه الخیبات التي وصل إلیها بعد صراع مریر موضوعه الانتماء والاعتراف به  

  .6"بهذه النتیجة أنا متعادل: " قولهلیصل في نهایة المطاف إلى شيء من التوازن النفسي ب

قد تتحول الهویة إلى اغتراب، فتنقسم الذات على نفسها، بعد أن یصاب الإنسان 

الأمل، وشعور بالحزن دون معرفة السبب، إن الاغتراب  بالإحباط، وضعف الإرادة، وخیبة

  :، تمظهر الاغتراب في الروایة كالآتي7هو حالة واقعیة، فهو على درجات من الشدة
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 الاغتراب النفسي .1

الهویة أي  یؤدي فقدان" الإنسانثار سلبیة لأنها تظهر على سلوك آالهویة لفقدان و 

  .1"لة والانطواء أو الانتشار والعنفالاغتراب إلى ردي فعل متضادین مثل العز 

، فهو شخصیة تعاني "میندوزا"لجد ط من الاغتراب شخصیة اوقد مثل هذا النم

  .2"مرّ بظروف قاسیة في شبابه" یاته بسبب أزمات مرت في ح ااضطراب

في جبال فیتنام، سلب الثوار : " وتظهر معاناة هذه الشخصیة في اغترابه أثناء الحرب

بهذه (...) لیعود  لابد أنه مر بما لا یمكن وصفه،(...) الموالیین للشمال إنسانیة أبي 

  .3"لصورة التي تراهاا

استعرضت الروایة حالة الاغتراب النفسي التي عاشها البطل، الذي لم یجد من یواسیه 

  . 4"لحدیث إلى سلحفاة خرساء بات مملاا: " یقول

ثر ما مرّ به في حرب الفیتنام، جعل إفقد أصیب بحالة ذهول " میندوزا"أمّا الجد 

  .5.."أنا ضعیف أنا وحید(...) كان یبكي بكاء مكتوما : " نهارشخصیته تمرض نفسیا وت

لأول مرة أشعر بأنني : " یقول البطل الروائي محدثا نفسه ومواسیها في الوقت نفسه

  .6"أن لا ملجأ إلي سوايوحید أملك مصیري بیدي، شعور بالفزع انتابني حین شعرت ب

 الاغتراب الدیني .2

نفس إلى أشكال عدیدة من الاغتراب أهمها الاغتراب یؤدي فقدان الهویة والتوحد مع ال

  .7الدیني وفي الأغلب تتحقق الهویة خارج العالم، في العالم العلوي المفارق، العالم اللاهوتي
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دین واحد أؤمن به بدلا : " ، وهو في حاجة ماسة لدین موحد یلجأ إلیه یقولیقول البطل

  .1"یب نفسي نبیًا لدین لا یخص أحدًا سوايمن تنص

ذان یرتفع، في أذني الیسرى قرع أجراس الكنیسة، في في أذني صوت الآ: "ول أیضایق

التفت إلى نبضات قلبي المطمئنة، فعرفت أن (...) أنفي رائحة بخور المعابد البوذیة 

  .2"هنا ...االله

  اغتراب أسري .3

هي وحیدة بالرغم من أنها : "بالرغم من عیشها مع أهلها" ةخول" هذا العنصر مثلتو 

اجة إلى كلما شعرت بالح: "لنفسها كتابا مؤانسا لغربتها ، اختارت3"تي وعماتيجدمحاطة ب

 .4"فتحت كتابا...شخص یحدثني

أفكر في  سرحت(...) في وجبة الغذاء الأولى مع جدتي وعمتي وأختي : ""هوزیه"یقول 

  .5"ماما آیدا وأمي وأدریان

ه، وقد یكون في بلده فالإنسان یحن لبلده حین یغترب منه، ولو كان محاطا بأسرت

  .ویحس بالاغتراب نتیجة لحاجة في نفسه

  الاغتراب اللغوي .4

  هو اغتراب من نوع آخر، فیشعر المغترب أنه غریب في مواجهة تغییرات ولغة الآخر

ضئیل الحجم دون أوراق رسمیة تعترف بوجوده ودون مفردات تعینه في  هوبالتالي یرى نفس

هذه الغربة اللغویة عائق یمنع الاندماج في هذه المجتمعات شرح معاناته ومطالبه ومأساته، 

 .6الجدیدة 
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تاج إلى العربیة كم كنت أح: "رابه وجهله للغة العربیة یقولعن اغت" هوزیه"عبر السارد 

ز  هو العربیة التي یجهلها،" الكویت"لغة والده الرسمیة، لغة ، فهي 1"لأقرأ كلمات أبي ما عزَّ

  .البلدشعوره بالغربة في هذا 

 الاغتراب المكاني  .5

إن الاغتراب لا یعني الرحیل والابتعاد عن الوطن والذي هو لصیق بمفهوم الغربة وإنما 

هو الإحساس بذلك وأنت بین أهلك وفي بلدك بسبب اتساع المساحة الفكریة بینك وبین 

 .2المجتمع الذي تعیش فیه

م لبلد أبیه، غیر أنه و المحتوهو ما حدث مع البطل الروائي الذي بالرغم من انتمائه 

رابه في المكان الذي سافر إلیه یعاني الاغتراب بشتى أنواعه، وهناك في الروایة ما یؤكد اغت

  ".تالكوی"

بالرغم من  3"في عزلتي هذه وجدتني أشتاق إلى عائلتي هناك بشكل مرضي : "یقول

نه مغترب و مستلب إهدائه مجموعة من الهدایا من طرف عائلته الكویتیة إلا أنه یحس أ

  .4"لا أسعد بهدایا عائلتي الكویتیة مالي: " الحقوق، یقول

م علبة ثقاب، لم أصبحت بحج(...) ضاقت الكویت فجأة : " أما المثال الثاني یقول فیه

  .5"أكن أحد أعوادها

ني في عزلتي انخفض تالحنین الذي باغ: " وتتوضَّح قیمة إحساسه باغترابه حین قوله

  .6"ئ بواسطته ما تبقى من هذا الحنین، سأقوم بشيء آخر أطفإلى المنتصف

                                                           
  .277ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -1
، كلیة الآداب 17، العدد 2، المجلد )المجلة الجامعة (، الاغتراب في شعر محمد الشلطامي: فاطمة الطیب قزیمة ،ینظر -2

  .26م، ص  2015واللغات، جامعة الزاویة، لیبیا، أغسطس 
  .304ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -3
  .نفسه، ص نالمصدر  -4
  .383المصدر نفسه، ص  -5
  .306، ص نفسهالمصدر  -6
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فالاغتراب عادة یرتبط بالظروف الاجتماعیة، فهو نتیجة للعزلة الاجتماعیة، فالبنیة 

 "الهویة والاغتراب"العمل الفني تمحورت حول ظاهرتي الدلالیة التي تواترت في هذا 

عیة منذ بدایة الروایة حتى نهایتها، فإن المحملتان بالكثیر من الشحنات والدلالات الاجتما

  .ثر السنعوسي الضخمهما صمیم هذا الأ" الهویة والاغتراب"، نجد موضوعي نحن فككناها

 homologieالتماثل   .د 

هو تماثل بین بنیه العمل ورؤیة " homologie structurelle "التماثل البنیوي إن 

ل إنتاجي ولیس إعادة إنتاج نصوص هو شك" لوكاتش"و " غولدمان"لم، فالأدب بحسب العا

میكانیكیة للواقع، فهو یظهر الجوهر والوعي المثالي لجماعة ما، إذن له دور فعال بما أنه 

  .1نشاط بناء یحّول ویتجاوز الواقع

الذي یعتبر " الانعكاس"فهو بهذا عكس : ریا آلیا للواقعفالتماثل إذن لیس نقلا تقری

  .2"تعبیر یصادف مرجعه في تعبیر: " واعیة، فهالأدب والفن مرآة للحیاة الاجتم

في إقامة علاقة تكاملیة إبداعیة بین البنیة الجمالیة " سعود السنعوسي"بَرَعَ الروائي 

للنص، والبنیة الاجتماعیة المرصودة خارج النص، فهو لم یقم بنقل الواقع بطریقة میكانیكیة 

ة، إذ حمَّل النص بشحنات إبداعیة، وهذا ما بل قام بإخراج الروایة من بوتقة الآلیة التقریری

  :التي نجدها مماثلة لما یحدث في المجتمع الإنساني من حیث" ساق البامبو " نراه في روایة 

 التماثل مع التاریخ .1

تناظر واضح بین البنیة الجمالیة والبنیة الاجتماعیة بطریقة غیر مباشرة ولا "الروایة  في

بین واقعه وموضوعه، بین بنیة ...ر دائم في كل عمل إبداعيإذًا هناك تناظ(...) شعوریة 

                                                           
  أمینة رشید وسید بحراوي: عایدة لطفي، مراجعة: النقد الاجتماعي، نحو علم اجتماع للنص الأدبي، تر: بییرزیما ،ینظر -1

  .54، 53، ص ص م1991، دار الفكر، القاهرة، 1ط
  .152ة، ص معجم المصطلحات الأدبیة المعاصر : سعید علوش -2
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ة والاجتماعیة واللحظة وبنیة موضوعیة عمیقة، بین اللحظة التاریخی شكلیة وظاهریة

  .1"الإبداعیة

ذكرت الروایة مجموعة من الحقائق التاریخیة، ولكنها جاءت مشحونة بالروح الإبداعیة 

ل ذكر بعض الشخصیات التاریخیة ایة، وذلك من خلاللكاتب، الذي قام بتطویعها داخل الرو 

خوسیه ریزال، بطل الفلبین القومي، الطبیب والروائي الذي ما كان للشعب أن یثور لطرد "

  2"وإن جاءت تلك الثورة بعد إعدامه سباني لولاه،المحال الإ

نه سم لأفذكر هذه الشخصیة لم یكن عابرًا في الروایة بل بنیت الأحداث على هذا الا

  .عت هذه الشخصیة لتخدم الروایةوِّ مرتبط بالبطل نفسه، إذ طُ 

لمبدع، یقول كما ذكرت الروایة مجموعة من الأحداث التاریخیة الواقعیة، لكن برؤیة ا

فیه الموكب  وصلت إلى بیتنا یا جوزافین، في الوقت الذي تعرّض" :والد البطل" راشد"

وأمي ترى بقدومك طالع .. بلاد لولا عنایة اهللالأمیري لتفجیر كاد أن یؤدي بحیاة أمیر ال

مایو من  25ففي یوم "خي هو من صمیم الواقع الكویتي، إن هذا الحدث التاری  3"! نحس

وفي تمام الساعة التاسعة والربع، تعرض موكب سمو أمیر البلاد الراحل (...) م  1985عام 

وه في طریقه إلى مكتبه في قصر الشیخ جابر الأحمد الصباح لاعتداء أثیم، فبینما كان سم

اقتحام الموكب مما أدى (...) السیف كالمعتاد حاولت إحدى السیارات الواقفة عند الرصیف 

ما نلاحظه أن الروائي اقتطف اللحظة  4..."إلى انفجارها بما تحمله من مواد متفجرة

ل الواقع بطریقة یلیة إبداعیة داخل الروایة لتماثیخیة، وطوّعها من خلال عملیات تخیالتار 

  .جمالیة فنیة

                                                           
  https://pulpit.alwatnvoice.com 12/12/2006مدخل إلى البنیویة التكوینیة، دنیا الوطن،: جمیل حمداوي عمرو -1
  .17ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -2
  .30ص  ،نفسهالمصدر  -3
 21 ، ص24/05/2014. ، الوطن"اغتیال أمیر القلوبلى محاولة عاما ع 29: "هشام البدري وأحمد حمودة -4

alwatan.kuwait.tt 
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مع ابنها " جوزافین"ولى، من خلال محادثة أم البطل كما ذكرت الروایة حرب الخلیج الأ

المتنازعین كان من الكتاب القلائل المعارضین لسیاسة بلاده في دعم أحد الطرفین : " تقول

ـــ، فهذا الحدث له مرجعیة على أرض الواقع1"في حرب الخلیج الأولى حرب الخلیج "ـ ة ف

 "الكفاح المقدس"و " قادسیة صدام" لتعبیر الصدامي أو با" حرب القادسیة الثانیة"أو " الأولى

لدى الإیرانیین، مسمیات لذات الحرب التي عُدّت أطول حرب في القرن العشرین، إنها 

نوات وانتهت بعد ثماني س م1980) أیلول(الحرب العراقیة الإیرانیة، التي بدأت في سبتمبر 

  .2"م 1988) آب(في الثامن من أغسطس 

ة استعرضت الروایة أیضا مجموعة أحداث تاریخیة أخرى منها حادثة اختطاف طائر 

اف طائرتهم انشغل الناس في الكویت، آنذاك، بأمر اختط: "الكویت المتجهة إلى تایلاند

م تطاف طائرة اختطاف الجابریة هو حادث اخت، وهي حدث حقیقي فـ3"المتجهة إلى تایلاندا

تحلق  422، حیث كانت طائرة الخطوط الجویة الكویتیة رحلة رقم م1988أبریل  5في یوم "

استمرت عملیة   في الأجواء العمانیة متجهة إلى الكویت قادمة من مطار بانكوك في تایلند

  .4"یوما  16ي الاختطاف ف

یخیة مبثوثة على أرض بربط علاقة بین العمل الروائي وحقائق تار " السنعوسي"قام 

إن العلاقة بین الأدب والمجتمع لیست علاقة آلیة أو "الواقع، لكنه زودّها بمحمولات فنیة، إذً 

علاقة ذات تفاعل متبادل بین  انعكاسیة أو علاقة سببیة دائما، بل على العكس، فإنها

  .5"لتاریخیةجتماعیة والاقتصادیة واتتماثل مع تطور البنیات الا(...) المجتمع والأدب 

                                                           
  .31، 30ساق البامبو، ص ص : سعود السنعوسي -1
 09  ماذا تعرف عن حرب الخلیج الأولى بین العراق وإیران؟، ساسة بوست...عاما على نهایتها 29بعد : حمد الدباغأ -2

 https://www.sasapost.com م2017أغسطس 
  .50ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -3
، م2016ینایر  4الشهیرة، الشرق الأوسط، " الجابریة " في قصة ركاب " المقایضة " الكویت رفضت : فهد الذیابي ،ینظر -4

https://aawasat.com  
 م 12/12/2016الوطن، دنیا التكوینیة، مدخل إلى البنیویة: عمرو جمیل حمداوي -5

https://pulpit.alwatanvoice.come articles 
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ه اللحظة التاریخیة داخل روایة فأضاف علیها بعض ما نلحظه أن الروائي حرَّك هذ

: عن حادثة الطائرة" جوزافین"الأحداث والمتغیرات لتناسب عمله الفني، ودلیل ذلك ماروته 

تلفاز أمام انهار والدك أمام شاشة ال(...) غسان وولید كانا من ضمن ركاب هذه الرحلة "

ن من باب الطائرة في مطار لارنكا بكى بحرقة أمام الشاشة في لقاء جثة أحد القتیلیمنظر إ

  .1"حین كانت سیارة الإسعاف تحمل الجثمان من أسفل الطائرة 

لا تقف الروایة على ذكر هذه الأحداث التاریخیة فقط، بل عرجت إلى مجموعة أحداث 

  .وشخصیات تاریخیة أخرى

  )تماعي والاقتصاديالاج( التماثل مع الواقع .2

إن معظم أحداث الروایة، جاءت مماثلة لواقع حقیقي موجود، إذ عمد الروائي إلى تقدیم 

نه حقیقة مبثوثة كحبر على ورق، وذلك من خلال القضایا أهذا الأثر الفني إلى القارئ على 

لآباء الأبناء مجهولي ا" و قضیة"قضیة الهویة " منجز، لعل أهمها التي ناقشها في هذا ال

ا الروائي في روایته إلى قضیة الطبقیة، ومجموعة من القضایا الأخرى التي ناقشه بالإضافة"

لم أكن الوحید في الفلبین الذي وُلد من أب ": "هوزیه"یقول البطل " ساق البامبو: "الموسومة

في  والثمن(...) كویتي فأبناء الفلبینیات من آباء كویتیین خلیجیین وعرب وغیرهم كثر 

ضیة موجودة في الواقع، خاصة في ، إن قضیة مجهولي الآباء ق2"حالات كثیرة أبناء بلا آباء

، وكان "الكویتیة"الإضافة إلى فتح أبواب العمالة ، وذلك بسبب الاختلاط الأجنبي ب"الكویت"

لقد انعكست العولمة على مستوى التشغیل واستخدام قوة العمل في "للعولمة الأثر الكبیر 

، إذ 3"محلیة غیر قابلة للتبادل الدولي أنشطةوتركزت هذه العمالة في (...) العربیة  المنطقة

، وأسفرت "الكویت"ین إلى بلد نیلأجانب، خاصة الفلبیكانت العولمة سببًا كبیرًا في دخول ا

 .عن وجود حالات عدیدة من فاقدي الهویة، و مجهولي النسب
                                                           

  .50ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -1
  .18ص : نفسه المصدر -2
، جامعة الشلف 6، العدد ) مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا( ، تحدیات العولمة وآثارها على العالم العربي: غربي محمد -3

  .35د ت، ص الجزائر، 
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" خولة"، تقول "بلد الكویت"وجودة في فضحت الروایة أیضا التقسیمات الطبقیة الم

لم یستمر ذلك طویلا (...) عندما كنت صغیرة، كانت میري هي الأقرب بالنسبة لي "

، مُنعت خولة من 1"منعتني من التحدث إلیها) ... یمةغن (علاقتي بمیري أزعجت ماما ...

" ولة الطاروفخ"تنتمي إلى طبقة فقیرة، على عكس بسبب كونها خادمة " میري"التحدث إلى 

  .الغنیة المنتمیة للطبقة الراقیة، ذات الوقار

لم من التفرقة العنصریة وتقسیم البشر إلى اأي مجتمع في العلا یخلو "

قف وقفة نفإذا تحدثنا عن المجتمعات العربیة والتفرقة العنصریة سوف ... طبقات...طبقات

لكویتیین نعاني وبشدة نحن اطویلة لدى المجتمعات الخلیجیة خصوصا المجتمع الكویتي، ف

  .2"من التفرقة

الكاتب بفراسته، نقل هذه الظاهرة من المجتمع إلى بنیة النص بطریقة جمالیة  استطاع

، من خلال سرد البطل "الفلبین"وفقر " الكویت"الفرق بین غنى إبداعیة، وبرع في إظهار 

تغرف من المائدة الكبیرة  (...)في وجبة الغذاء الأولى، مع جدتي وعمتي وأختي ": الروائي

رقائق مثلثة ...سلطة...صلصلة طماطم...قطعة دجاج...الرز الأصفر وتضعه في طبقي

سرحت أفكر (...) خرى من الأطعمة أوأنواع (...) الشكل محشوة بالجبن الخضار واللحم 

في ماما آیدا وأمي وأدریان، الرز الأبیض وصلصة الصویا والموز المشوي وأقدام الدجاج 

  .3"الصامتة طعام الأغنیاء لا طعم له مع الوجوه(...) المقرمشة، طعام الفقراء كان لذیذا 

ة الخاصة بكل ما نلحظه أن الكاتب غاص في ثقافة البلدین، حتى في أنواع الأطعم

  .سماها طعام الأغنیاء" الكویت"ها البطل طعام الفقراء، أما في سما" الفلبین"بلد، ففي 

  

  

                                                           
  .259ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -1
 https://alqabas.com .م2004یولیو  29، )جردیة القبس الالكتروني (، تقسیمات اجتماعیة: دانة علي الغانم -2
  .247عود السنعوسي، ساق البامبو، ص س -3



   "ساق البامبو"لتكوینیة في روایة حضور البنیویة ا  															      الفصل الثاني
 

 
137 

  يالتماثل مع الوع .3

شمل توالثقافة و  الایدولوجیایاء منها لأشیتشكل الوعي من خلال تضافر مجموعة من ا

كلا من الدین والعادات والتقالید، الألبسة، التصرفات إلى غیر ذلك، وفي الروایة المحددة 

(...) لم أجادلهم في مسائل المصاهرة، : "لدراسة نجد هذا النمط من التماثل، یقول البطلل

  لا یصاهرون عامة الناس في الفلبین لأسباب تخصهم(...) ن من أصول صینیة و نیفالفلبی

 .1"، فهم یفضلون مصاهرة بعضهم البعضلعلها الثقافة

إن الثقافة التي ینتمي لها الأفراد في المجتمع، تفرض علیهم مجموعة من الشروط 

 تجاوز طابوهاتهاوالقوانین والسنن، ویجب على كل منتم، لهذه الثقافة، احترامها، وعدم 

  .جموعةموخاصة في مسألة الزواج، والمصاهرة، لأنها بمثابة وعي قار لدى هذه ال

هناك تماثل أیضا في بعض العادات منها عادة النقر على الخشب، یؤمن بها الكثیر 

ل مشؤوم، ینقرون على الخشب كي لا تتحقق، وهي من أفي الفلبین إذ ما تلفظ أحدهم بف

أتمنى ألا یُفقد في : " ، یقول البطل2أیضا لدى بعض الجالیات العربیة العادات الموروثة

  .3"لأریكة، حیث تجلس بمفاصل أصابعهافي حین تنقر والدتي خشب ا(...) الحرب 

غاص كثیرًا في كلى البلدین، فلم یهمل " سعود السنعوسي"ما یثیر القارئ أن الروائي 

لتندمج مع الروایة، هناك مثال یتمظهر  إبداعیانقلها العادات والتقالید ولا المعتقدات، بل قام ب

لفت انتباهي بشدة تبادل القبلات هنا بین ": " هوزیه"، یقول "الكویتیة"قافة فیه التماثل مع الث

یلامس الرجل (...) الرجال، حین یحیون بعضهم البعض، في الحقیقة هي لیست قبلة تماما 

ما البعض فهمت من غسان أنها طریقة التحیة بخدَّه خدَّ الآخر في حین یصافحان بعضه

  .4"التقلیدیة 

                                                           
  .277، 276، ص ص السابقالمصدر  -1
  .79بعد المیلاد، ص  ...عیسى: لجزء الثاني، ا"ساق البامبو"هامش روایة : ینظر -2
  .، ص ن"ساق البامبو : " سعود السنعوسي -3
  .203المصدر نفسه، ص  -4
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ین، البوذیة ی، المسیحالإسلامالتماثل ظهر أیضا في إبراز بعض الشعائر الدینیة منها 

  بعد مولدي(...) أبي همس بنداء صلاة المسلمین فور ما حملني بین یدیه ": یقول البطل

لى كنیسة الحي الصغیرة لیتم تغطیسي في تحملني إ من أن(...) ن ذلك لا یمنع والدتي فإ

عندما یولد طفل یتلى القسم الأول "، فـ 1"ي مسیحیا كاثولیكیاالماء المقدس في طقوس تعمید

، وهذا بدیل في أذنه الیسرى" الإقامة"والقسم الثاني منه وهو  ذان في أذنه الیمنى،من الآ

  .2"التعمید في المسیحیة

كان تشانغ بوذیا من أصول صینیة وُلِدَ في عام : " یهأما بالنسبة للبوذیة یقول هوز 

أغمض عینیه یفكر ویعدُّ (...) في أي تاریخ وُلدت؟ (...) سألني (...) ، سنة النمر 4683

لو كنت من " ممتاز كلانا من عنصر الخشب .. سنة التنین 4685: " على أصابعه أجاب

تشانغ بمشاركته غرفته، لأنها من موالید سنة الأفعى أو الحصان أو الخروف لما سمح لي 

  .3"مع مع الخشب على حد قولهالعنصر الناري، والنار لا تجت

حیوان معین تبدأ ) برج(برج، لكل عام  12وهي " فللأبراج الصینیة صفات معقدة، 

بالفأر ویلیها على التوالي الثور ثم النمر ثم الأرنب ثم التنین ثم الأفعى ثم الحصان ثم 

 عناصرالوتقسم هذه الأبراج إلى (...) رد ثم الدیك ثم الكلب وآخرها الخنزیر الخروف ثم الق

هكذا قام الروائي، بربط علاقة . 4..."الخمس الطبیعیة وهي الماء والنار والخشب والمعدن

بین الأدب والمجتمع بطریقة إنتاجیة، تتماثل مع تطور البنیات الاجتماعیة، والاقتصادیة 

  .من خلال الإبداع والتاریخیة والثقافیة
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 أشكال الوعي   .ه 

مظهر معین لكل سلوك بشري : "هوم الوعي من خلال قوله أنه مف" غوادمان"حدد 

: وهي"  البنیویة التكونیة"متمایزة في  ، وقد انقسم إلى ثلاث أنماط كبرى1"تقسیم العملیستتبع 

  .الوعي الواقع والوعي الممكن والوعي الخاطئ

 -البطل  –ة من خلال بنیة الشخصیة الرئیس" اق البامبوس"تشكل الوعي في روایة 

انطلاقا من التعارض الحاد بین ماضٍ رفضه، ویتجسد في حیاة قدیمة جامدة جعلها شیئا لا 

قیمة له، وبین مستقبل یصبو إلیه طمعًا في انفتاح أفق جدید یخلصه من عدمیته ویعطي 

  :لروایة كالآتيلكیانه وجودًا ذا معنى، وتجسدت أنواع الوعي في ا

   la Conscience réelle) الفعلي/الواقع(الوعي القائم  .1

 Conscienceالوعي الفعلي : "نظریات معاصرة: في كتابه" جابر عصفور"یعرفه الناقد 

réelle الموجود تجریبیا على مستوى السلب، وینحصر في مجرد وعي بالحاضر  أو الوعي

قتها ببقیة طبقة أو المجموعة الاجتماعیة من حیث علایرتبط بالمشكلات التي تعانیها ال(...) 

، فهو إذن وعي مختص بالحاضر، ثابت غیر مستمر لأنه مستند 2"الطبقات أو المجموعات

، وهو وعي متعلق بالمشكلات التي تعیشها الطبقات حداثهأإلى الماضي بمختلف 

وائي الذي ه البطل الر یر للوصول إلى حل جدید، وهو ما جسَّدغییهدف إلى الت: الاجتماعیة

ناته ومعاناة مجموعته التي ینتمي إلیها، إذ نجد اباحثا عن حل لمع" الكویت"سافر إلى بلد 

  .أنه بدأ بطبع الصور الواقعیة في ذهنه

مشاكل هذه إلى تلك الطبقة العاملة، لذلك نجده كثیر الحدیث عن " هوزیه"ینتمي 

أبي وحده كان حنونا لینا (...) اتي بالمثل تها، وعمملأساءت جدتي معا: "المجموعة، یقول

  .3"الخادمة ...أمي...وعماتي في شأن معاملتهن لجوزافین ختلف مع جدتيا(...) معها 
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تتواصل صدماته وخیبات أمله، وفي كل مرة یذكره الناس بماضیه وماهیته وخطورته 

اشد الطاروف لم ر : "التي تقول له" خولة"مع أخته  –البطل  –على العائلة، في حدیث له 

، فهي بهذا الكلام عبَّرت عن مجتمع الكویت ككل، الذي 1..."یأبه للطاروف حین أنجبك

  تهمه مكانة العائلة بین العائلات الأخرى، وأمر كهذا، أي الذي حدث في عائلة الطاروف

  .هو عیب وعار للعائلة، یضرها ولا یقدم لها أیة منفعة

في  يیقول أب": "هوزیه"لـ " خولة"من خلال قول  "الكویت"تفضح الروایة أیضا واقع 

یُصبح الإنسان منا كویتیا وقت ..إننا كویتیون وقت الضرورة وحسب(...) روایته 

  .2"نیفات البغیضة ما إن تهدأ الأمورثم سرعان ما یعود للتص...الأزمات

ودة وموج  یضة التي تحدث عنها والد البطل، هي من صمیم الواقعغهذه التصنیفات الب

فكل مجموعة اجتماعیة تسعى بطبیعتها إلى فهم الواقع انطلاقا من " في مخزون الجماعة 

ظروفها المعیشیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي ترهن یومیاتها وسیرورة تعاملاتها 

الطبقیة تقتضي وجود هذه التقسیمات، ودلیل ذلك قول البطل " كویتال"، فطبیعة 3"في الحیاة 

هذا الكلام : "ل الفئة الاجتماعیة التي تحس بعدمیتها، وعدم انتمائهاتكلم الرسمي عن مشاكالم

یكون مقبولا لو أن واحدًا من الداخل تفوه به، أما أن آتي أنا، من الخارج، لأنتقد أوضاع 

نى تمبداخله شعورًا بالانتماء جعله ی دَ لَّ هذا الواقع الذي وَ . 4"له أحدالداخل، فهذا ما لن یقب

حولي ولا أحتاج لأن أرفع رأسي إلى السماء كي أنظر إلى الناس من : "واقعًا أفضل من هذا

أجلس في المقاهي . أخاطبهم، ومن دون أن ینظروا إلى الأرض لینتبهوا إلى وجودي بینهم

ثالي في مثل هذه الأماكن والمطاعم الفخمة دون أن یتهامس البعض مستنكرًا وجود أم

  .5"الراقیة
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مل معه فیها ثقافة البطل الكثیر في رحلته التي یتقصى من خلالها هویة ثابتة، حعانى 

، فاتحًا المجال لأمثاله لیقوموا بنفس خطواته، غیر "لكویت" آملا الاستقرار في ، "الفلبین"بلده 

هي أبي الذي ...الكویت وجوه عدة": هوزیه"لك، یقول الواقع أثبت له عكس ذ أن

غربتي التي أكره انتمائي الذي أشعر به ...تتناقض مشاعري تجاههاعائلتي التي ...أحببت

أبنائها لي بنظرتهم   الكویت هي خذلان... إذا ما أساء أحدهم إلى أبنائها بصفتي واحدًا منهم

وقلیل من ... مقدار كثیر من المال...الكویت هي غرفتي في ملحق بیت الطاروف...الدونیة

المة مكثت فیها الكویت زنزانة ظ... ي الجابریة یملؤها الفراغالكویت شقة فارهة ف(...) الحب 

  .1"یومین من دون ذنب

لأنه حطَّم جمیع تطلعاته، وتطلعات الجماعة التي  تنافى حاضره مع ماضیه القدیم

في بلاد أمي كنت لا أملك شیئا سوى : "ها وآلامها، یقولینتمي إلیها، كونه معبرًا عن آمال

  . 2"عائلة....ملك كل شيء، سوىد أبي أعائلة، في بلا

لم یجدها، بل وجد أشیاء مادیة أخرى لا " الكویت"لأجلها إلى فالعائلة التي ذهب 

للاجدوى أخذ یتضخم شعوري با: " ذلك وصل إلى الخذلانتعوض نقصه، ولا تثبت هویته، ول

ر طیلة أحلام لا تستحق عناء انتظا(...) بداخلي تجاه حلم كان قصیا، أصبح الیوم حقیقة 

من ": "هوزیه میندوزا"لأرض جده میندوزا، لیصبح اسمه  ، لذلك قرر العودة3"تلك السنوات 

، لأصبح ادوزا الذي نُسبت إلیه اسمینالكویت سافرنا إلى الفلبین، لنعیش في أرض جدي می

، وسبب قراره، هو معاناته في بلد أبیه 4"، ومیندوزا هو الاسم الأخیر لجديهوزیه میندوزا

وجودي كما أفهمتني خولة، یقلل من شأن العائلة في : "حنته التي كانت مصدر عارٍ لهوسُ 

     .5"ر عائلتي بسببي تنظر لها بازدراءمحیطها عائلات أخرى من الدرجة ذاتها قد لا تصاه
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یفرز في "  -الوعي القائم-وعیا حقیقیا، واقعیا، لكنه  شكلتْ هذه الأشیاء مجتمعة    

، هذا النمط من الوعي 1"آخر من الوعي أكثر عمقا وتجریدًاه مستوى آخر عهده وفي نضج

د تغییرًا في الوضع المعیشي الراهن، لیدخل الفرد في تجربة أخرى أو وضع عفي نهایته ی

خیر أن یتحرر من جدید لأنه بلغ نضجًا فكریا، وهو ما حدث مع البطل الذي قرر في الأ

  .2"لیست بیت لطاروف...احي، فالكویتر لقد حان الوقت لأطلق س: "بین الطاروف

وبالتالي فالوعي القائم، هو وعي مشترك بین أفراد الجماعة، قابل للتطور والنضج 

  .بتطور وتغیر حركة المجتمع

 la conscience possibleالوعي الممكن  .2

 la conscience possible فالوعي الممكن"وعي جدید نتج عن الوعي القائم، هو 

فإن الوعي الممكن (...) لیشكل الوعي بالمستقبل  هالفعلي، ولكنه یتجاوز ینشأ عن الوعي 

حل مشكلاتها وتصل إلى درجة من التوازن في طبقة لتیرتبط بالتصورات التي تطرحها ال

  . 3"ع غیرها من الطبقات أو المجموعاتالعلاقات م

یة العالم فالوعي الممكن إذن هو تحلیل للوعي القائم، لأنه نتج عنه، وهو یشكل رؤ 

  للجماعة التي استطاعت أن تعبر عن نفسها في شتى المجالات، اقتصادیا أو اجتماعیا

تصور أمثل لمستقبل ثقافیا أم دینیا، وهذا النوع من الوعي یمتاز بالاستمرار والحركة لأنه 

ن الوعي الممكن یرتبط دوما بالحلول الجذریة التي تطرحها الطبقة إوبهذا ف"هذه الجماعة 

  .4"مشكلاتها، وتحقق التوازن المنشودجتماعیة لتتجاوز الا

یمثل الأنا الساردة، وبعض الذي  تمظهر هذا النوع من الوعي على شخصیة البطل 

فره تحقیق حلمه الذي الفئات المثقفة التي تحدثت عنها الروایة، فقد كانت غایة البطل من س
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الأحلام، حیث مثلت هذه الرحلة  ذ رأى أن الهجرة هي أسهل السبل لتحقیقكان غایته، إ

  . الانطلاقة الأولى للتغییر، والبحث عن حال أفضل له ولأمثاله من جماعته

لو : " (...) وما أكد نبوغ البطل، هو وصوله إلى درجة من الوعي جعلته كثیر التساؤل

.) (..ابة منزلیة لو فقست من بیضة ذب(...) وُلدت میستیزو لا أملك غیر هیأتي أستثمرها 

ضطرابه، وعدم سكونه، وبحثه عن ادلیل على " لو" ، فكثرة استعماله لـ 1"لو...لو ...لو 

حقیقیة شكلت له وعیا طبقیا بوضعه المأزوم،  أزمةالتغییر الحتمي لأن وضعه بات یشكل له 

... عقلي كاد یضمر مثل عضلة مهملة لو لا إفراطي في استخدامه أثناء عزلتي: "لذلك قال

، فكثرة 2"خدامه قط، فأنا لا أثق فیه، وهو مصدر شكي وریبتي في كل شيءلم أنو است

التفكیر تحیل إلى حل جذري لمشكلاته، ومشكلات أمثاله، فهو لا یرید الثبات والرضوخ على 

  .الحال نفسه، بل یطمح إلى التغییر

یمتلكه : "إن الوعي الممكن لیس ملكا لجمیع الناس، بل هو حكر على فئة معینة

سفة والمبدعون والمثقفون والمتنورون، وهو وعي استشرافي مستقبلي یهدف إلى تنویر الفلا

  .3"الناس وقیادتهم بغیة تغییر المجتمع

عن وعیه الممكن الذي " ساق البامبو"من خلال منجزه السردي الموسوم  عبر الكاتب

للروایة قیمة ، وبهذا اعتبرت "الكویت"فضح الكثیر من الخبایا في بلد  استطاع من خلاله

أدبیة بین نظیراتها، لأن الروائي جعل القراء ینتبهون إلى مدى خطورة الوضع في هذا البلد 

ف فئة تسمى من ناحیة التعداد السكاني الأجنبي، الذي خلّق أضرارًا كبیرة من بینها خل

  .في التغییر، وتنویر عامة الناسطامعا ، "البدون"

  وف یكون مؤلما للطاروف ما س: "الذي یقول لأخته لبطل روایته،كما حمَّل هذا الوعي 
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ن ظهوره جلی�ا لم یظهر هذا النمط من الوعي على شخصیة البطل فقط، بل كا 1..."قد أكتبه

د من خلالها تغییر الواقع تقول المثقف، الذي شرع في كتابة روایته التي أرا" راشد"على والده 

أراد أن یغیر .كویت التي یرى، كان محبًا قاسیاأبي یرسم في هذه الروایة صورة لل": "خولة"

  .2..."الواقع بروایة صریحة قاسیة بدافع الحب لا غیر 

: ابنتهویمكن أن نستشف ذلك من مثال آخر یعبر عن عبقریة والد البطل، في قول 

لكي (...) بعض الأمور الأخرى یكتفي بالتلمیح یقول رأیه في بعض الأمور صراحة، وفي "

  .3"..التي قرأها أقرء المزید من الكتبكثر فأنا أفهم أبي أ

الوضع  فوالد البطل لم یكتف برغبته في تغییر الواقع الاجتماعي، بل یرید أیضا تغییر

. 4"بلادهكان من الكتاب القلائل المعارضین لسیاسة ": "جوزافین"السیاسي، ودلیل ذلك قول 

الید الواحدة لا تصفق، ولكنها : "ولته، وأسلوبه في التفكیر، یقورث البطل عن والده حكم

 ! تصفع، والبعض لیس بحاجة إلى ید تصفق له بقدر حاجته إلى ید تصفعه، لعله یستفیق

  ، فتغیر نمط تفكیره5"لم یكن هذا أسلوبي، ولا نمط تفكیري، ولكن كان ذلك استنتاجي(...) 

ر لدیه فیما یخص حلمه یدّل على تغیر وعیه من القائم إلى الممكن، ودلیل ذلك وضوح الأمو 

لدي من (...) كریمة جدًا في ما یخص المال ...الكویت: " الذي یطمح إلى تحقیقه، یقول

ویعید للمجموعة "ة، تأزم، فهو یحتاج معالجة 6"أحتاج لما هو أهم... المال ما یكفیني

ا فیصبح هذ(...) الاجتماعیة مشروعیة طموحاتها التي تصطدم كل یوم بما یفرضه الواقع 

 7"الوعي مساحة لإبراز تلك القوى الكامنة أو المقموعة في عمق طبقات المجتمع المقهور

                                                           
  .326ص  ساق البامبو،: عود السنعوسيس -1
  .326، ص نفسهالمصدر  -2
  .325، ص نفسهالمصدر  -3
  .31، ص نفسهالمصدر  -4
  .277المصدر نفسه، ص  -5
  .325المصدر نفسه، ص  -6
  .153، 152، ص ص من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة: محمد الأمین بحري -7
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وهذا ما حدث بالضبط مع بطل الروایة، لأن وعیه هذا أظهر مدى قساوة وقهر المجتمع 

  .لفئته المعطوبة

 la fausse conscience) فالزائ(الوعي الخاطئ  .3

وهو الوعي الساذج البسیط الذي ینم "یل، له مسمیات عدة منها الوعي الواهم، المستح

  1"عن الجهل والخرافة والأسطورة في الثقة العمیاء الباطلة

هذا النمط من الوعي یصف خیبة المسعى، وانغلاق الأفق، وهو ما یظهر على 

شخصیة البطل المأزوم، الذي یخطئ فهم العالم، لیتبع أوهامه البعیدة عن الواقع، وذلك 

  .2اله، وسذاجة تفكیرهمآلزیف طموحاته و 

، الذي تشكلت لدیه "هوزیه میندوزا أو عیسى راشد الطاروف"مثل هذا النمط من الوعي 

 امرأة... عاتیةصارع أمواجا تسُفن ...في البحرأناس یموتون :"...مجموعة أوهام زائفة، یقول

 أخذت، خر تأثرا بالسحرانقراض الذكور واحدًا تلو الآ...تصنع السحر في غرفة مظلمة 

، فقد رسمت في مخیلته صورة 3"عائلتي من خلال أحادیث أمي صورة أسطوریة أدهشتني

  ".الكویت"مغلوطة عن 

المال الذي بات یفیض ...سفري...الجنة التي وُعدت بها...حلمي القدیم: ویقول أیضا

واقع بشكل صحیح، وصل إلى شعور ، فنتیجة لعدم فهمه ال4"ماذا بعد؟...عن حاجتي

جنة وفیها تتحقق جمیع أحلامه، لكنه اصطدم بواقع " الكویت"، لأنه كان یتخیل جدوىباللا

ري على یلم أتمكن من تحقیقه رغم وصولي إلیها وس...حلم قدیم... الكویت: "عنیف، یقول

  .5"لست أدري...أوزیف حقیقي...أرضها، الكویت بالنسبة لي حقیقة مزیفة

                                                           
  .07/2014، 2868، العدد )صحیفة المثقف (، البنیویة التكوینیة: جمیل حمداوي -1
  .156نیویة والتكوینیة، من الأصول الفسلفیة إلى الفصول المنهجیة ص بال: ريمحمد الأمین البح ،ینظر -2
  .35ساق البامبو، ص : سعود السنعوسي -3
  .303المصدر نفسه، ص  -4
  .324المصدر نفسه، ص  -5



   "ساق البامبو"لتكوینیة في روایة حضور البنیویة ا  															      الفصل الثاني
 

 
146 

 أمهلم یتوقع وجوده، ولیس ما وصفته له  هو ما" الكویت"ه في آالبطل بأن ما ر  اعترف

الجدید، فحل محل " كویتال"عن  خاطئبأنه جنة، ولكن لما ذهب لها بدأ ینظم مخیلته ال

مع صعوبة : "، شعور بخیبة الأمل، لأن إدراكه لهذا الواقع كان وهمیا وزائفا، یقولالاطمئنان

نتظرني، أصبحت أنتظر ذلك الحیاة والصورة التي كانت ترسمها لي أمي عن الجنة التي ت

  كنت إذا ما انبهرت لمشاهدة إعلان لسیارة باهضة الثمن(...) الیوم الذي سأصبح فیه غنیا 

في " (...) إذا ما عدت إلى الكویت...ستحصل على واحدة مثلها یوما ما: "تقول والدتي

 1..."وعود أميكنت أتخیلني مثل آلیس، أتبع "". اك سیشتري لك راشد واحدًا مثله الكویت هن

أقنعتني أمي أننا نعیش في الجحیم والكویت : "ویظهر العنصر المشار إلیه أیضا في قوله

وصل البطل إلى مرحلة تدعى خیبة المسعى  ، ففي نهایة المطاف2"هي الجنة التي أستحق

  .لان تصوره آل إلى أوهام

  خلاصة

لیكتیكیة مع النظر في من خلال كل ما سبق، یتضح أن فلسفة البنیویة التكوینیة دیا

  لا كنسق متجاوز مع أنساق أخرىبنیة مستقلة بذاتها،  لاعتبارهانیة النص الأدبي، بب

لا یعزل الأدب عن المجتمع " غولدمان"معنى هذا أن ؛ 3نیة المجتمع وحركة التاریخبمرتبطة ب

  لمبدع قدراتهولا المجتمع عن الأدب، بل قام ببناء صرح متكامل، فهو  لا ینكر على الفرد ا

وإنما یؤكد على أن العمل الفني یتكون من خلال معطیات فنیة ساهمت الجماعة في 

 لأنهنحن، ال ـالتحام الذات بصیاغتها، وهكذا تتضح رؤیته للعمل الأدبي الذي یقوم على 

شكل من أشكال التعبیر عن رؤیة العالم، التي تتجسد في الأعمال القیمة التي لا یبدعها إلاّ 

من بین هذه الفئة القلیلة، لأنه یمتلك " سعود السنعوسي"یل من الأدباء، وكان المبدع القل

 "ساق البامبو"ه عن هذه الرؤیة من حیث روایته الفردیة العبقریة، وبرزت مصداقیته في تعبیر 

التي أجاب بها عن قضایا الجماعة، وجسّد من خلالها شكلا من أشكال الوعي لجماعة 

  .ن خلال البعد الجماعي والبعد الفرديوتم هذا م  معینة

                                                           
  .71، ص السابقالمصدر  -1
  .المصدر نفسه، ص ن -2
، كلیة الآداب  21، العدد)مجلة أهل البیت (، )المنهج والإشكالیة (الغولدمانیة البنیویة التكوینیة : ینظر عبد االله حسیني -3

  .131والعلوم الإنسانیة، جامعة الخوارزمي، أبو ظبي، د ت، ص 
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  خاتمة

روایة ساق البامبو لـ : "یُعدُّ هذا الجهد الذي بذلناه في إنجاز هذا البحث العلمي الموسوم

الوصول إلى إجابة  ، والذي حاولنا من خلاله"تكوینیة، دراسة بنیویة "سعود السنعوسي"

المطروحة في مقدمة هذا البحث، ویمكن إجمالها في النقاط  الاستفهاماتصریحة لتلك 

  :الآتیة

تأثّر النقاد العرب والمفكرین بالمنهج البنیوي التكویني، وأثبتوا تفاعلهم به من خلال 

تهم التي أثمرت نجاحًا قیّما، فهم بحاجة إلى منهج یعبّر عن إبداعاتهم وتجاربهم اممارس

 .قیة ضالتهمین النصانیة والسیاهذا المنهج الذي یوازن بین الكفت في وارتأواوحیاتهم، 

إنّ الروایة هي فن العصر ومشكلة الفكر ومحور تساؤل وبحث النقاد والأدباء، بل 

جعل  أصبحت تشكّل بؤرة القضایا الفكریة والجمالیة والنقدیة في العالم العربي، هذا ما

ذ لم یكتف في عمله إ، "ساق البامبو"جال بروایته یبدع في هذا الم" سعود السنعوسي"الروائي 

بالعرض والتصویر، بل تجاوز ذلك إلى إبراز مواقف بشكل یكشف عن وعیه العمیق لأبعاد 

الواقع، حتّى یبدو للقارئ أنّ الكاتب طبّق المنهج البنیوي التكویني، من خلال موازنته بین 

 .بنیة النّص، والواقع الخارجي

لمتفاعلات النّصیة التاریخیة، الدینیة، الاجتماعیة والثقافیة، والتي كشفت الروایة عن ا

عبّرت عن توجّهات الكاتب، وأبدت خصوبة فكره، فلم یكتف بشحن النص واقعیا، بل زوّده 

وضعًا  الّذي أبدى" التنّاص"النص جمالیا منها  ارتقاءبحنكته الإبداعیة بعناصر ساهمت في 

جدیدًا في الرّوایة، وأثرى النص، وفتح آفاقا جدیدة جعلت الشخصیات الروائیة تعیش أزمنة 

العنوان الذي یمثل العتبة الأولى في : ومواقف مختلفة، بالإضافة إلى عناصر أخرى منها

الروایة، وقد فتح هذا الأخیر تأویلات خاصة، كما كان للمكان والزمان والشخصیات ارتباط 

 .به واضح
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  الهویة: من صمیم المجتمع الإنساني من بینها إشكالاتطرحت الروایة عدة 

  كما صوّرت مشاهد العنف، التمییز العنصري... ، مجهولي الآباء، أزمة العمالةالاغتراب

لم بصفة عامّة، وفي االانقسام العرقي والطبقي، الفقر، الغنى، هي مشكلات مبثوثة في الع

ییئ شبصفة خاصة، كما عبّرت عن معاناة وتهمیش وت -بلد الكویت–دول الخلیج العربي 

 .هذه الفئة

لت السلطة بمختلف أشكالها سیطرةً وحصارًا للبطل الروائي، إذ جعلته دائم الارتباط ثّ م

بها، مراقبة لكل خطواته، مضیّقة الخناق علیه، وبهذا یقع البطل في مصیدة الرهن 

 .والتهمیش

  بنیة دالة موحدة، تعتمد الرؤیة الرافضة للواقع العربينص الروایة جاء حاملا ل

رّوایة لالطامعة في التغییر، تمظهرت هذه البنیة الدالة من خلال ظاهرتین طاغیتین على ا

 .، اللتان عانى منهما البطل، وبعض الشخصیات الروائیة الأخرى"والاغترابالهویّة : "هما

ه، الّذي عبّر عن مشاعر وآلام وآمال لم من خلال بطلاعبّر الكاتب عن رؤیته للع

جماعته، وما یؤكد نجاعة المنهج البنیوي التكویني في الروایة، أنّ الكاتب لم یعكس الواقع 

آلیا، بل تجاوز هذه الفكرة بطریقة إنتاجیة إبداعیة، من خلال عملیة التماثل مع الواقع 

 .، والتّاریخ والوعي)الاجتماعي والاقتصادي(

، خلق -المجتمع-بالإیدیولوجي الواقعي  -الروایة-إن تداخل المكوّن السردي الجمالي 

للروایة عالما للقراءة والمتعة، وفتح لها بابا من الدلالات والتأویلات، كما كشف الكاتب عن 

، والتي استنطقتها الروایة بتعبیرها عن "الكویت"بعض التّوجّهات الإیدیولوجیة السائدة في بلد 

 .طابوهات المسكوت عنهاال

وأخیرًا نأمل أن نكون قد وصلنا بعد هذا الجهد، الذي حاولنا من خلاله دراسة الرّوایة 

بمنهج بنیوي تكویني إلى هدفنا، فهذه الخاتمة لا تضع نهایة لمثل هذه الدّراسة، بقدر ما تفتح 

  .ي لم نرتق إلیهآفاقا جدیدة للبحث في هذا الموضوع، والكشف عن الجزء المغیب منه الّذ
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Résumé  
"La tige de bambou" c’est un roman Koweïti, qui trait plusieurs 

phénomènes social comme l’identité et les personnes anonymes dans 
une société qui connaitre une mixité culturelle et une ségrégation 
raciale et sociale. 

Dans ce roman, l’auteur "Saoud Sanoussi" présente deux pays 
différents au niveau de la civilisation sont : "Koweït" et "Philippines"  
c’est pourquoi le roman "La tige de bambou" classé parmi les 
premiers roman lisés au monde arabe car il Cible les sujets sacrés chez 
les arabes surtout dans les années dernières. 

Notre recherche intitulée :"Roman "La tige de bambou" de 
"Saoud Sanoussi" étude structuralisme génétique"_ par une 
introduction et deux chapitres : le premier est théorique et le deuxième 
est pratique_ trait plusieurs problèmes comme : l’identité, l’aliénation, 
la crise de la main d’œuvre étrangère, la mixité culturelle, l’illégalité, 
le racisme et la ségrégation raciale et sociale. 

On utilisant la méthode structuralisme génétique, qui fait des 
recherches dans un cadre structurel séparé qui est la travail 
Romanesque, et l’autre extraverture sur le monde extérieur avec ces 
déférents effets, donc elle rassemble entre les méthodes systématiques 
qui utilisent une immanence étude, et l’autre contextuel, qui crois que 
le texte est une expression réelle de l’auteur, pour lier entre eux 
suivant le principe de compréhension et explication. 

Cette méthode retrouve l’accueille chez les auteurs arabes, qu’ils 
fascinants par elle. C’est pourquoi ils écrivent des livres et des romans 
théoriques avec une méthode étrangère ces œuvres qui montrent les 
capacités narratifs des auteurs arabes et comment ils sont capables de 
traiter et d’étudier les déférents phénomènes sociales avec un outil 
étrangère. 

En plus, nous trouvons que l’auteur "Saoud Sanoussi", s’intéresse 
de tout les éléments Romanesques de : temps, lieu, personnages, et les 
événements…aussi que son roman contient plusieurs genres de 
narration. Il preuve ça avec son travail artistique "la tige de bambou"  
ce roman typique exprime la réalité et les conflits des arabes, ce qui 
est montré dans les six parties du roman. 

Enfin, nous espérons que notre travail enrichit la bibliothèque 
avec les solution alternatives fournies par la structuralisme génétique, 
qui rassemble le texte comme une structure isolée, et le contexte 
comme une structure ouvert qui influer d’un coté et influencer les 
autres structures d’un autre coté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة المصادر والمراجعـقائم  

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 قائمة المصادر والمراجع
  ورشبروایة  القرآن الكریم*

 المصادر  .أ 

  ، الدار العربیة للعلوم ناشرون1إبراهیم سلام، ط: ساق البامبو، تر: سعود السنعوسي .1

 .م 2012 -  هـ 1433بیروت، 

 المراجع  .ب 

  باللغة العربیة: أولا

  ائیة، القاهرةالمدخل إلى البنائیة، د ط، المركز القومي للبحوث الجن: أحمد أبو زید .1

   .م، 1995مصر، 
 نظریات معاصرة، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر: جابر عصفور .2

  م1998

  م2012، المجلس الأعلى للثقافة، الجیزة، القاهرة، 1الهویة، ط: حسن حنفي .3

 ، المركز الثقافي1، ط)من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السّردي : حمید لحمیداني .4

 .م، 1991للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت الحمراء، الدار البیضاء، 

  ، دار شرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة مصر1القصة الروایة المؤلف، ط: خیري دومة .5

  .م1997
   .مشكلة البنیة، د ط، مكتبة مصر، القاهرة، د ت: زكریاء إبراهیم .6
، دار المعارف، القاهرة، مصر 2منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ط: لـصلاح فض .7

  .م1980

ـــ .8 ـــــــــــــــــ  1419، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط: ــــــــــــــــــــــــ



 قائمة المصادر والمراجع

 

هیئة ، ال4الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، ط: عبد االله محمد الغدامي .11

 .م 1998المصریة العامة للكتاب، مصر 

، 1تفسیر القرآن العظیم، ط: أبي فِدَاءْ إسماعیل بن عمر بن كثیر القُرشي الدّمَشْقي .12

  .3م، مج2002هـ، 1423دار ابن حزم، بیروت، لبنان 
البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، : بحريمین محمد الأ .13

منشورات مدیریة الثقافة لولایة بسكرة بالتنسیق مع منشورات   1النقد، طدراسة في نقد 

اتحاد الكتاب الجزائریین فرع ولایة بسكرة، سلسلة رؤى إبداعیة، دار علي بن زید للطباعة 

 .م 2013والنشر، بسكرة، الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــ .14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة البنیویة التكوینیة، من الأصو : ـــــــ

  .2015هـ، 1436منشورات صفاف، بیروت لبنان    1ط

، المركز الثقافي 3، ط)إستراتیجیة التناص (تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح .15

  .م 1962العربي، الدار البیضاء  المغرب، بیروت لبنان، یولیو 

 ، دار الفكر، دمشق2مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ط: ولید قصاب .16

  .م 2009هـ،  1430سوریا، 
، ص 1985، دار الآفاق الجدیدة، بیروت لبنان، 3في معرفة النص، ط: یمنى العید .17

299.  

  المترجمة: ثانیا

  لكویت، دار سعاد الصباح، ا1جابر عصفور، ط: عصر البنیویة، تر: إدیث كریزویل .1
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أحمد حسان، د ط، الهیئة العامة لقصور : مقدمة في نظریة الأدب، تر: تیري إیجلتون .2
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. القصة،الروایة: مةخیري دو : إسهامات المدرستین الشكلیة والبنیویة، تر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
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مؤسسة  2محمد سبیلا، ط: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر: لوسیان غولدمان وآخرون .9

  .م1968الأبحاث العربیة، بیروت لبنان، 
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obekanالریاض، المملكة العربیة السعودیة، د ت ،. 

، دار 1روایة المؤلف، طالقصة ال: خیرى دومة: تر: ما معنى المؤلف؟: میشل فوكو .12

 .م،1997الشرقیات للنشر والتوزیع القاهرة  مصر، 

  المعاجم.ج

  باللغة العربیة :أولا

   .م1984، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 2المعجم الأدبي، ط: جبّور عبد النور .1
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، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات 1معجم السیمائیات، ط: فیصل الأحمر .5
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Euro livre à manche court, France , Juin 2002 
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  .م 2013الجزائر، 
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 .م 1973، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1الحبكة، ط

، المركز الثقافي العربي، الدار 3الناقد الأدبي، ط دلیل: یلي وسعد البازعيمیجان الرو  .3

  .م 2002البیضاء المغرب، 

  المجلات.ه

   .م، 1996الكویت، فبرایر ، 206عالم المعرفة، العدد  .1
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لعلوم ، مجلة فصلیة ل3مجلة عمران، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، العدد .3

 .م 2013شتاء أبریل،   الاجتماعیة والإنسانیة

 ، كلیة الآداب واللغات، جامعة الزاویة، لیبیا17، العدد 2المجلة الجامعة، المجلد  .4

  م 2015أغسطس 
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 .م2014أبریل  والبحوث
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  .م2013أیلول /، سبتمبرMDE 2013/01/17رقم الوثیقة 

  المواقع الالكترونیة. ح
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 www.globalization – index-orgجریدة القبس الإلكتروني،  .2
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4. https://m.youm7.com 
 09  ساسة بوست .5
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7. https://pulpit.alwatanvoice.come articles 
8. https://st-takla.org 
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